
} عمــان – أعربت مصادر سياسية أردنية عن 
اعتقادهـــا بأن العاهل الأردنـــي الملك عبدالله 
الثاني ســـيترك لمجلس النواب إيجاد مخرج 
مـــن الأزمة التـــي يمرّ بهـــا الأردن حاليا، على 
أن يقـــرر المجلس بالأكثرية إجـــراء تعديلات 

جذرية على قانون ضريبة الدخل المحدود.
وقالت إن رهان العاهل الأردني على مخرج 
من هـــذا النوع يســـتهدف تحميـــل المجلس 
مســـؤولية المحافظة على الهدوء في الشارع 
من جهة والســـماح له بمزيد من الوقت للبحث 
عن حلول بعيدة المدى تؤدي إلى تفادي تكرار 

ما حدث في الأيام الأخيرة من جهة أخرى.
ودعا الملك عبدالله الثاني مســـاء السبت 
الحكومـــة ومجلـــس الأمـــة (مجلســـا النواب 
والأعيـــان) إلـــى ”قيـــادة حوار وطني شـــامل 
وعقلاني حول مشروع قانون ضريبة الدخل“.

وقـــال خـــلال ترؤســـه اجتماعـــا لمجلس 
السياســـات الوطنـــي الذي يضم مســـؤولين 
حاليين وســـابقين ”ليس من العدل أن يتحمل 
المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية“.
وأوضحـــت المصـــادر نفســـها أن دخول 
مجلس النواب على الخط ســـيؤدي إلى إنقاذ 
ماء وجه الحكومة التي يرأســـها هاني الملقي 
الـــذي أصرّ علـــى التمســـك بقانـــون ضريبة 
الدخل الجديـــد. ويعود ذلك إلى أنّه مطلب من 
مطالـــب صندوق النقد الدولي الذي يصرّ على 
إصلاحات جذرية على الصعيد الاقتصادي في 
الأردن في مقابل تقديم المساعدات المطلوبة.

واعتبـــرت أنّ التعديـــلات الجذريـــة التي 
سيقرها مجلس النواب ستساهم في التخفيف 
مـــن الاحتقان الشـــعبي الذي لا ســـابق له في 
الأردن الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة.

وأشـــارت إلى أنّ إيجاد مخـــرج مؤقت من 
الأزمـــة لا يعني أنّ الحكومة الحالية باقية، بل 
إنّ العاهل الأردني باشـــر التفكيـــر في إيجاد 
شخصية أخرى تتولى تشكيل حكومة جديدة. 
ومن بيـــن الشـــخصيات المطروحـــة العودة 
إلى رئيس الوزراء الســـابق عبدالله النســـور 
أو إلى وزير الداخلية الســـابق حســـين هزّاع 
المجالـــي وذلك في حال تدهور الوضع الأمني 

في المملكة.

وذكـــرت أن التفكيـــر الســـائد لـــدى كبار 
المسؤولين في الأردن هو أن التحرّك الشعبي 
الأخيـــر الـــذي عطـــل الحياة في عمـــان ومدن 
أخرى ليـــس بعيدا عـــن الإخوان المســـلمين 
الذين يبحثون عن طريقة للانتقام من عبدالله 
الثاني الذي اســـتطاع تهميشهم في السنوات 
القليلـــة الماضية وإحداث انقســـامات عميقة 

داخل التنظيم.
واعتبـــر المحلل السياســـي الأردني لبيب 
قمحـــاوي أن تغييـــر الحكومـــة دون تغييـــر 
النهج السياســـي والاقتصـــادي لم يعد يجدي 
نفعا، وإذا ما نجـــح الحكم في قمع الجماهير 
أو الالتفـــاف على مطالبهـــا دون تلبيتها بنية 
صادقة فإنه يؤجل الانفجار فقط ويصب مزيدا 
من الزيت على نار الشـــك وعـــدم الثقة بالحكم 

ومؤسساته.
وليســـت الأزمة الاقتصاديـــة التي تعصف 
اليـــوم بـــالأردن جديـــدة أو مفاجئـــة. الجديد 
فـــي الأمر أن الحكومة حاولـــت أن تجد حلولا 

لتلـــك الأزمة بالاعتماد علـــى الداخل وهو أمر 
لم تعتده دولـــة لا تملك مقومات ذاتية تؤهلها 

لإقامة دورة اقتصادية متكاملة.
ووفقا للأرقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر 
مطلع العام إلى 20 بالمئة، فيما ارتفعت نسبة 
البطالة إلى 18.5 بالمئة في بلد يبلغ فيه معدل 
الأجور الشهرية نحو 600 دولار والحد الأدنى 

للأجور 300 دولار.
واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء 
المعيشـــة والثامـــن والعشـــرين عالميا، وفقا 
لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة ذي إيكونومست.
ولا تزال الديون والمســـاعدات تقدم جزءا 
من الحـــل للاقتصاد الأردني، وهو ما يشـــكل 
عبئا مضافا. غير أن وســـائل الإنقاذ الحقيقية 
كانـــت دائمـــا مرتبطـــة بالخارج بشـــكل عام 
وبطبيعة العلاقة السياسية بالعراق تحديدا.

الملـــك  الراحـــل  الأردنـــي  العاهـــل  وكان 
الحســـين بـــن طـــلال يحـــل أزمـــات بـــلاده 
الاقتصادية شـــخصيا وذلك من خلال حصوله 

على هبات نقدية كان الرئيس العراقي الراحل 
صدام حسين لا يبخل بها. إضافة إلى الموقع 
التفضيلي للأردن بالنســـبة لمـــا يحتاجه من 
النفط العراقي، حيث كان يحصل على جزء من 
تلك الاحتياجات مجانا أمـــا الجزء الآخر فقد 

كان يشتريه بنصف سعر السوق.
وصار كل هـــذا من الماضـــي، إضافة إلى 
أن العـــراق الجديد أدار ظهره إلى الأردن كونه 
ممرا بريا للبضائع التي يســـتوردها بســـبب 
وقـــوع الطريـــق الذي يصل عمـــان ببغداد في 
مناطق غيـــر آمنة وهو ما اســـتدعى الاعتماد 
على إيـــران وتركيا كونهمـــا بديلين جاهزين. 
وهو أمـــر خيب آمال الأردنييـــن بما يمكن أن 
يجلبه خليج العقبة لهم من انتعاش اقتصادي.

} لنــدن – لا تـــزال قطر في صـــراع مع الذات 
لمحاولـــة التخفيف من آثـــار مقاطعة فرضتها 
الســـعودية ومصر والإمارات والبحرين عليها 
منـــذ عـــام، لكنها وصلـــت في نهايـــة المطاف 
إلـــى محصلة بـــذل موارد الدولـــة لتفادي آثار 
المقاطعة، بدلا من اختصار الطريق نحو تقديم 

تنازلات تفضي إلى مصالحة نهائية.
ورغم الخســـائر الفادحة التـــي منيت بها 
قطاعـــات اقتصاديـــة كبـــرى منـــذ المقاطعة، 
اختـــارت قطر تنويـــع تحالفاتهـــا الاقتصادية 
اســـتراتيجية  تبنـــي  عبـــر  والسياســـية 
يشـــوبها التـــردد النابـــع مـــن تضاربهـــا مع 
مصالـــح الولايـــات المتحـــدة وقـــوى إقليمية 
أخـــرى. لكن تفكير الحكم فـــي الدوحة وإدارته 
للأزمـــة لم يبق في نهاية المطاف خيارات أمام 
القطريين ســـوى تعزيـــز العلاقات مـــع إيران 

وتركيا.
ويبـــدو هـــذا التحالـــف الثلاثـــي كـ“فراغ 
على الســـاحة الدولية، وهو ما يجعل  منعزل“ 

رهان قطر، التي تتحدى الســـعودية والإمارات 
اللتين لا تكترثان كثيرا بالأزمة، خاسرا.

وفـــي أبريل الماضي، اعتـــرف أكبر الباكر 
بتكبـــد الخطوط القطرية خســـائر كبيرة خلال 
العام الماضي نتيجة منع دول المقاطعة مرور 
الطائرات التابعة للشركة في أجوائها، لكنه لم 

يفصح عن حجم الخسائر.
إيكونوميكس  كابيتـــال  مؤسســـة  وتقـــدر 
البريطانيـــة انخفاض معـــدل رحلات الخطوط 
القطرية بنحـــو 20 بالمئة، كمـــا انخفض عدد 
الســـياح الزائرين لقطر بنحو 20 بالمئة أيضا، 
وانخفضت رحلات الطيران المتجهة إلى قطر 

بنسبة 25 بالمئة.
وقالت المؤسسة إن خسائر قطاع السياحة 
فـــي قطر تقـــدر بنحو 600 مليـــون دولار. وقال 
رئيـــس الأبحاث فـــي مركـــز الكويـــت المالي 
مانداجولاثـــور راجو إن مركزه يقدر خســـائر 
الخطـــوط الجويـــة القطرية بنحـــو 3 مليارات 

دولار. 

قطاعـــي  علـــى  الخســـائر  تقتصـــر  ولـــم 
الســـياحة والطيـــران، لكـــن امتـــدت أيضـــا 
إلـــى قطـــاع العقـــارات. ومنذ انـــدلاع الأزمة، 
انخفض ســـعر العقارات في قطـــر بمقدار 10 

بالمئة.
ورغم ذلـــك، يبذل المســـؤولون القطريون 
جهدا كبيـــرا فـــي محاولة تغييـــر الأرقام في 
مـــا يتعلـــق بالمؤشـــرات الاقتصاديـــة لـــدى 

المؤسسات الدولية، دون تغيير الواقع.
وكلمـــا أكـــد المســـؤولون فـــي الريـــاض 
وأبوظبـــي أن الأزمـــة الخليجية هي مشـــكلة 
”صغيرة جدا جدا“ بالنسبة إليهم، يزداد توتر 
قطر وتتقلص قدرتها على المناورة، خصوصا 

في علاقاتها الخارجية.
وتمثـــل علاقـــات الدوحـــة بـــدول الاتحاد 
الأوروبـــي والولايـــات المتحـــدة علـــى وجه 
الخصوص الورقـــة الأخيرة التي تعول عليها 
للخـــروج من هـــذه العزلة الخانقـــة التي تكاد 
تقضـــي على أي دور إقليمـــي للدوحة، وتهدد 

إقامة بطولـــة كأس العالم لكرة القدم 2022 في 
قطر. لكـــن منذ ظهور تفاصيـــل صفقة تحرير 
صياديـــن قطريين تم خطفهم في العراق العام 
الماضـــي، وتضمـــن الصفقـــة دفع قطـــر أكثر 
مـــن 750 مليون دولار لتنظيمـــات إرهابية في 
سوريا والعراق، أُغلقت الأبواب في وجه أمير 
قطـــر الشـــيخ تميم بـــن حمد آل ثانـــي ووزير 
الخارجية الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمن آل 

ثاني.
ولـــم يتبـــق أمـــام القطريين ســـوى القمة 
الأميركية-الخليجيـــة التي من المقرر أن تعقد 

في سبتمبر المقبل.
وقال دبلوماسي مصري، طلب عدم الكشف 
إن ”تجويع الشـــعب  عـــن اســـمه لـ“العـــرب“ 
القطري ليس من أولويات دول المقاطعة، ولم 
يكن ضمن الأهداف الرئيســـية التي قامت من 
أجلها الأزمـــة، لذلك فإن محـــاولات القطريين 
الاستدلال بأرقام الاستقرار الاقتصادي لا تغير 

شيئا بالنسبة لقطر أو لنا“.

وخـــلال العـــام أنفقت قطـــر المليارات من 
الـــدولارات على صفقات أســـلحة من فرنســـا 
وروسيا والولايات المتحدة في شكل ”رشوة“ 
سياســـية لـــم تغير مـــن وضعها شـــيئا. كما 
خصصـــت الملايين مـــن الدولارات لشـــركات 
العلاقات العامة في واشـــنطن لتغيير مقاربة 
الرئيس الأميركـــي دونالد ترامـــب، الذي دعا 
الدوحة مرارا إلى التوقف عن ”دعم التنظيمات 

الإرهابية“.
ويتوقع خبراء كثر ألا تكون قمة ســـبتمبر 
”نقطة تحول“ كما يأمل القطريون، إذ ســـيكون 
عليهـــم تقديم تنـــازلات أولا تضمن عدم تكرار 
ســـيناريو عامـــي 2013 و2014، اللذيـــن وقعت 
فيهمـــا قطر علـــى اتفـــاق الريـــاض وملحقه 

المكمل دون أن تنفذ من بنوده شيئا.
وقال الدبلوماسي المصري لـ“العرب“، ”قد 
تنجح محاولات قطر فـــي تدويل الأزمة، لكنها 
لن تتمكن مـــن تدويل الحل. الحل في الرياض 

وليس في مكان آخر“.
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ل} دون تقديم القطريين تنازلات مقنعة
ّ
• قمة سبتمبر لن تكون {نقطة تحو

عام على عزلة قطر.. البلد أكثر توترا وعجزا عن إيجاد مخرج من أزمة بلا نهاية

أزمة الأردن

◄ 20 بالمئة ارتفاع معدل الفقر

◄ 18.5 بالمئة ارتفاع نسبة البطالة

◄ 600 دولار شهريا معدل الأجور

} البيرة (الأراضي الفلســطينية) – دعا رئيس 
الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، 
الأحد، إلى ”حرق“ صور نجم كرة القدم ليونيل 
ميسي في حال مشـــاركته في المباراة الودية 
بيـــن منتخـــب بـــلاده الأرجنتين وإســـرائيل، 

والمقررة الأسبوع المقبل في القدس.
وتحل الأرجنتين ضيفة على إسرائيل على 
ملعب تيدي في القـــدس الغربية في 9 يونيو، 
في آخر مباراة تحضيرية لها قبل خوض غمار 
كأس العالم في روسيا (14 يونيو-15 يوليو).

وتلعـــب الأرجنتيـــن فـــي النهائيـــات في 
المجموعـــة الرابعـــة إلـــى جانـــب ايســـلندا 

وكرواتيا ونيجيريا.
وقدم الرجوب، الأحد، رسالة احتجاج إلى 
الممثلية الأرجنتينية في مدينة البيرة بالضفة 
الغربيـــة المحتلـــة، موجهـــة إلـــى الحكومـــة 
الأرجنتينيـــة واتحاد كرة القدم، داعيا بشـــكل 
خاص نجم نادي برشـــلونة الإسباني إلى عدم 

المشاركة في المباراة.
وقـــال الرجـــوب للصحافيين ”ميســـي هو 
رمز للمحبة والســـلام (…) نطالبـــه بألا يكون 
جســـرا لتبييض وجه الاحتـــلال“، مؤكدا أنه 
”ابتـــداء من اليوم ســـنبدأ حملة ضـــد الاتحاد 
الأرجنتيني نســـتهدف فيها ميســـي شخصيا 
الذي يحظى بعشـــرات الملايين من المعجبين 
في الدول العربية والإسلامية (…) سنستهدف 
ميســـي ونطالب الجميع بـــأن يحرق القميص 

العائد له ويحرق صورته ويتخلى عنه“.
ميسي لخوض  وأمل الرجوب بـ“ألا يأتي“ 

المباراة.
وتقـــام المبـــاراة الخميـــس علـــى ملعـــب 
تيـــدي في القـــدس والذي يتســـع لأكثر من 31 
ألف متفرج. وهذا الأســـبوع، أعلنت الشـــركة 
الإسرائيلية المســـؤولة عن بطاقات المباراة، 
أن 20 ألـــف تذكـــرة نفـــدت بعـــد 20 دقيقة من 

طرحها للبيع.
وأبرز رئيس الاتحاد الفلسطيني حساسية 
إقامـــة المباراة في القـــدس، وذلك بعد أقل من 
شـــهر على تدشـــين واشنطن ســـفارتها فيها 
فـــي أعقاب اعتراف الرئيـــس الأميركي دونالد 

ترامب بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل.
وقـــال الرجـــوب ”لا يمكـــن أن نقبل تحت 
أي ظرف مـــن الظروف أن تحصـــل المباراة“، 
معتبـــرا أنهـــا ”تحولت من لقـــاء رياضي إلى 
أداة سياســـية في محاولة من جانب الحكومة 
الإســـرائيلية لإضفاء طابع سياســـي على هذا 
الحدث الرياضي من خـــلال إصرارها على أن 

تكون المباراة في القدس“.

القدس تدخل 
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ص٣دجلة تحول إلى ساقية والفرات بلا ماءص٣ غريفيث في صنعاء.. فرصة أخيرة قبل الحسم في الحديدة ٣٣ص١٠أوبر عدو أردوغان الجديد

• تعديلات البرلمان على قانون الضريبة تحفظ ماء وجه حكومة الملقي ولا تعني استمرارها

العاهل الأردني يترك لمجلس النواب إيجاد مخرج من الأزمة

◄ الإخوان يحرضون الشارع الأردني 

للانتقام من الملك عبدالله 

بعد تهميشهم

ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية



} دمشــق – يكتســـي الاجتماع الثلاثي المزمع 
عقده الأســـبوع الجـــاري على مســـتوى نواب 
المتحـــدة  الولايـــات  مـــن  كل  خارجيـــة  وزراء 
وروسيا والأردن حول سوريا أهمية استثنائية 
في ظـــل الغموض الذي يلف مصير المفاوضات 

بخصوص منطقة الجنوب.
وتضاربت الأنباء في الأيام الأخيرة بشـــأن 
التوصـــل إلـــى اتفاق حـــول الجنوب يســـمح 
للجيش الســـوري باســـتعادة المنطقة شريطة 
ضمان عدم انتشار قوات إيرانية أو ميليشيات 
موالية لطهران وخاصة حزب الله اللبناني في 

هذا الجزء.
ويعتبر محللون جنوب سوريا أحد مفاتيح 
الأزمة، بالنظر إلى موقعه الاســـتراتيجي الذي 
يحد كلا مـــن إســـرائيل والأردن، ما يجعله في 

مرمى أهداف التوسع الإيراني.
ونفى مســـؤول إسرائيلي توصل بلاده إلى 
تفاهمات مع روسيا بشأن جنوب سوريا، ونقل 
الموقع الإلكتروني لصحيفة ”يدعوت أحرنوت“ 
الإســـرائيلية عـــن المســـؤول قولـــه إن رئيـــس 
الـــوزراء الإســـرائيلي، بنيامـــين نتنياهو، أكد 
خلال محادثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير 
بوتين، في موسكو الأسبوع الماضي، ومع وزير 
الخارجيـــة الأميركي، مايك بومبيـــو، ضرورة 
انســـحاب القـــوات الإيرانيـــة من كافـــة أنحاء 

سوريا، وليس فقط من الجنوب.
وكان منـــدوب روســـيا الدائـــم لـــدى الأمم 
المتحدة، فاســـيلي نيبينزيا، قـــد أعلن الجمعة 
التوصـــل إلـــى اتفـــاق حـــول ســـحب القوات 
الإيرانيـــة مـــن جنوب غـــرب ســـوريا، وتوقع 

تطبيقه خلال أيام قريبة.
وتـــرى إســـرائيل أن أي وجـــود إيراني في 
سوريا يشكل تهديدا كبيرا على أمنها القومي، 
وقد صعدت في الأشهر الأخيرة من استهدافها 
لمواقـــع وقواعد عســـكرية يشـــتبه بأنها تابعة 
لإيران في أكثر من منطقة ســـورية وخاصة في 

ريف دمشق.

وكادت الأمـــور تخـــرج عـــن الســـيطرة في 
مايـــو الماضي بعـــد اســـتهداف مواقع للجيش 
الإســـرائيلي فـــي الجـــولان المحتـــل، حملـــت 
إســـرائيل إيران آنذاك مسؤوليته، وقد تدخلت 
حينها روســـيا لإعـــادة احتـــواء الأمر وضبط 
التوتـــر العالـــي بـــين الجانبـــين، لتخوّفها من 
أن يقـــود الوضع إلـــى انفجار يجهـــز على كل 

مكاسبها على الأرض السورية.
وتســـتغل إســـرائيل حاجة روسيا إلى عدم 
إطالة الأزمة في سوريا أكثر من ذلك للضغط من 
أجـــل إنهاء أي وجود إيراني ليس في الجنوب 
فقط بل فـــي كل أنحاء البلاد، وأيضا الاحتفاظ 
بالســـيطرة على الجولان المحتل، وتؤازرها في 

ذلك الولايات المتحدة.
وتحـــاول موســـكو جاهـــدة التوصـــل إلى 
اتفاق مـــع الجانبـــين الأميركي والإســـرائيلي 
يقضي بعودة سيطرة النظام على كامل منطقة 
الجنوب، وتشـــن موســـكو حملة ضغط واسعة 
علـــى طهـــران لدعم هـــذا الاتفاق، الأمـــر الذي 
جعلهـــا محـــل اســـتهداف من وســـائل الإعلام 

الإيرانيـــة التـــي ذهبت إحداها الأحـــد إلى حد 
وصف الرئيس فلاديمير بوتين بـ“المخادع�.

ويرى مراقبون أن الاجتماع الثلاثي المزمع 
عقده خلال أيام والذي ســـتكون فيه إســـرائيل 
الحاضـــر الغائب يشـــكل فرصة قويـــة لتثبيت 
اتفاق التسوية في الجنوب، لافتين إلى أن الأمر 
لن يكون بالســـهولة التي يحاول أن يشـــيعها 
الجانب الروســـي، خاصة مع رفض إسرائيلي 
لحصر مســـألة إنهاء الوجود الإيراني في تلك 
المنطقـــة، فضلا عن معضلة القـــوات الأميركية 
الحاضـــرة هناك حيـــث أن واشـــنطن لن تقدم 
على ســـحب هذه القوات مجانا، وقد تربط ذلك 

بتفاهمات بشأن شمال شرق البلاد.
وقال وزير الخارجية وليد المعلم السبت ”لا 
تصدقوا التصريحات التـــي تتحدث عن اتفاق 
بشأن جنوب ســـوريا، ما لم تنســـحب القوات 

الأميركية من منطقة التنف“.
والســـيادة  ســـورية  أرض  ”هـــذه  وتابـــع 
السورية عليها ليســـت موضع شك“. وأضاف 
”عندما تنســـحب الولايات المتحـــدة من التنف، 

ويجب عليها أن تنســـحب من التنف، نقول إن 
هناك اتفاقـــا حول الجنوب“.  وعملت الولايات 
المتحدة خلال الســـنوات الأخيرة على تكريس 
موطـــئ قدم لهـــا في الجنوب بتأســـيس قاعدة 
عســـكرية فـــي منطقة التنـــف، وتدريب فصائل 
معارضـــة، لاســـتهداف تنظيم داعـــش وأيضا 

لمواجهة التمدد الإيراني.
وتضـــع الإدارة الأميركية الحالية في صلب 
أولوياتها احتواء الوجود الإيراني في المنطقة 
وخاصة في ســـوريا، لأن بقـــاء طهران هناك لا 
يســـتهدف شـــركاءها فقط بل يســـتهدف أيضا 

مصالحها بشكل مباشر.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن الأردن قد يكون 
المتحمس الوحيد للطرح الروسي بشأن منطقة 
الجنـــوب، بالنظر إلى ما ســـببته له الأزمة من 
تداعيات خطيرة على أمنه واقتصاده، وهو ما 

تترجمه الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.
ويعتبـــر المراقبـــون أن التوصـــل إلـــى حل 
لمعضلـــة الجنوب قد يكـــون بداية الطريق نحو 

تسوية شاملة للأزمة السورية.

} عــمان – يقود مجلس الأمة بغرفتيه الأعيان 
والنواب جهودا حثيثة لاحتواء حالة الاحتقان 
الســـائدة في الشـــارع الأردني، التـــي فجرتها 
الإجراءات التقشـــفية المتتاليـــة لحكومة هاني 
الملقي، وإصرار الأخيـــرة على المضي قدما في 
مشروع قانون الضريبة على الدخل، الذي عده 

كثيرون ”القشة التي قصمت ظهر المواطن“.
وقرر مجلس الأعيان، برئاسة فيصل الفايز، 
الأحد، رفع توصيتين إلى الملك عبدالله الثاني، 

وذلك للخروج من ”أزمة ضريبة الدخل“.
ويشهد الأردن منذ أيام مسيرات احتجاجية 
في أكثر من محافظة على خلفية زيادة أســـعار 
الوقود (تم التراجـــع عن القرار الأحد بأمر من 
الملك عبداللـــه الثاني) وأيضا رفضا لمشـــروع 
الضريبـــة الذي وســـع من قاعدة المســـتهدفين 

بدفعها.

وحســــب مصــــدر برلماني، فــــإن التوصية 
الأولى لمجلــــس الأعيان تتضمــــن ”الطلب من 
الحكومة ســــحب قانــــون الضريبة وتشــــكيل 
لجنــــة حوار وطنــــي، أما الثانيــــة فتتمثل في 
الاســــتئذان بإصدار إرادة ملكيــــة بعقد دورة 
اســــتثنائية لمجلس الأمة خــــلال يومين للنظر 
فــــي مشــــروع القانــــون وإن قرر النــــواب رده 
يذهب للأعيان فيقوم المجلس برده في جلسة 
تعقب جلســــة النواب، ومن ثم يعود المشروع 

للحكومة“.
وكان مــــن المفــــروض أن تنعقــــد الــــدورة 
الاســــتثنائية لمجلــــس الأمــــة بعــــد عطلة عيد 

الفطر.
وأشــــار المصــــدر إلــــى أنــــه ”عنــــد رجوع 
القانــــون للحكومــــة عليهــــا فتح حــــوار عبر 
تشكيل لجنة وطنية لإجراء حوار وطني حول 

النهج الاقتصادي الاجتماعي، وإعادة صياغة 
قانون ضريبة يلبي متطلبات الجميع�.

وكان رئيــــس الوزراء هاني الملقي قد أعلن  
السبت تمسكه بمشروع قانون الضريبة على 
الدخل، بعيد اجتماع عقده مع ممثلين لمجلس 
النقابــــات المهنية (يضــــم ١٦ نقابة)، الذي كان 
أول مــــن فجر موجــــة الاحتجاجــــات الأخيرة 

بإعلانه الأربعاء الماضي إضرابا عاما.
وزاد موقف الملقي من اســــتفزاز النقابات 
المهنيــــة التــــي أعلنــــت الأحــــد عــــن إضراب 
جديــــد الأربعــــاء المقبــــل للمزيد مــــن الضغط 
على الحكومــــة، للتراجع عن مشــــروع قانون 

الضريبة.
ويرى مراقبون أن الحكومة تبدو في وضع 
صعب جــــدا؛ فمن جهة هي مضطــــرة للإيفاء 
بالتزاماتها لجهة صندوق النقد الدولي الذي 
طالــــب بالإصلاحات الاقتصاديــــة، ومن جهة 
أخرى تجد نفسها أمام غضب شعبي ونقابي 
عــــارم، تحــــاول بعــــض الجهات -علــــى غرار 

جماعة الإخوان المسلمين- استغلاله.
والتفكيــــر الســــائد لدى كبار المســــؤولين 
فــــي الأردن هــــو أن التحرّك الشــــعبي الأخير 
الــــذي عطــــل الحياة فــــي عمان ومــــدن أخرى 
ليــــس بعيدا عــــن الإخــــوان الذيــــن يبحثون 
عــــن طريقة للانتقام من الملــــك عبدالله الثاني 
الذي استطاع تهميشهم في السنوات القليلة 

وأحدث انقسامات عميقة داخل التنظيم.
ويرجـــح مراقبـــون أن تنجـــح الجهود في 
احتـــواء الأزمة، فـــي ظل وعي لدى المؤسســـة 
الرســـمية بـــأن الوضـــع لا يحتمـــل توترا في 

الشارع.
وأعلـــن مصدر أمني مســـؤول فـــي مديرية 
الأمن العام بـــالأردن، الأحد، الإفراج عن جميع 
الموقوفـــين علـــى خلفيـــة الاحتجاجـــات التي 

تشهدها البلاد.
وأفاد المصدر بأنه ”لا توجد اعتقالات لأحد 

وما جرى توقيف مؤقت وأفرج عن الجميع“.

} بــيروت – أماط التيـــار الوطني الحر الأحد 
اللثام عـــن لقاء جمـــع مؤخرا رئيســـه جبران 
باسيل بالأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، 
في ما بدا رسالة تفيد بأن العلاقة بين الجانبين 
لا تـــزال قويـــة وأن مـــا حصـــل خلال الأشـــهر 
الأخيـــرة لم يؤثر علـــى التفاهـــم بينهما الذي 

كرسه اتفاق مار ميخايل قبل سنوات.
وذكرت اللجنة المركزيـــة للإعلام في التيار 
الوطنـــي الحر، فـــي بيـــان أن ”اجتماعا مطولا 
عقد ليـــل الجمعة بين الأمين العـــام لحزب الله 
حســـن نصرالله ورئيس التيار جبران باسيل، 
في حضور مســـؤول وحدة الارتباط والتنسيق 

الحاج وفيق صفا“.
وأشـــار البيان إلـــى أنـــه ”تم الاتفاق على 
تصور أولي مشـــترك لموضوع محاربة الفساد 
وعلى كيفية اعتماد آلية مشـــتركة لاحقة لذلك، 
وكذلك بحـــث موضوع تأليف الحكومة وأهمية 
تشـــكيلها بالســـرعة اللازمة بمـــا يتطابق مع 
المعاييـــر الميثاقية والدســـتورية والديمقراطية 

والمنسجمة مع نتائج الانتخابات الأخيرة“.
وهذا اللقاء الأول بين نصرالله وباسيل بعد 
الانتخابات التي جرت في مايو الماضي وحقق 

فيها الطرفان أغلبية برلمانية.
وســـبقت اللقاء مســـاع من رئيـــس التيار 
الوطنـــي الحـــر لترطيـــب الأجـــواء بينه وبين 

رئيس حركة أمل نبيه بري الذي يعتبر الحليف 
الاســـتراتيجي لحزب الله في لبنان، بعد توتر 

لأشهر بلغ أقصاه خلال الحملة الانتخابية.
وتقـــول أوســـاط سياســـية إن هـــذه اللقاء 
يحمل دلالـــة مهمة لجهة توقيته حيث يأتي في 
ظل حالة استعصاء لتأليف الحكومة، وفي ظل 
ســـعي من قبل باســـيل لمحاصرة حزب القوات 

اللبنانية وتحجيمها في التشكيل الحكومي.
وتطالب القوات بحصة توازي حجم حصة 
التيار الوطنـــي الحر وهو مـــا يرفضه الأخير 
الذي يحـــاول لعب دور الوصي فـــي ما يتعلق 
بتوزيع الحقائـــب الوزارية المخصصة للطائفة 
المســـيحية، ويصر علـــى الحفـــاظ على حصة 

رئيس الجمهورية من التشكيلة الحكومية.
ويعول باســـيل على دعم وإسناد حزب الله 
الذي يعتبر هو الآخـــر أن حصول القوات على 
حصـــة وازنة في الحكومة لا يصب في صالحه 
لجهـــة موقفها الرافض لسياســـاته وســـلاحه 

الذي يتعارض مع منطق الدولة.
ويقـــول مراقبـــون إن اســـتهداف باســـيل 
للقوات، من شأنه أن يطيل أمد تشكيل الحكومة 
وهذا سيضعه وحزب الله في موقف محرج في 
الداخـــل وأمـــام المجتمع الدولي الـــذي يطالب 
بتســـريع تأليف الحكومة في ظل الاستحقاقات 

الداهمة خاصة على الصعيد الاقتصادي.

{الاســـتقرار السياســـي والبعـــد عـــن الســـجالات يعطيـــان البـــلاد دفعـــا إيجابيـــا لملاقـــاة كل أخبار

الاستحقاقات وأهمها معالجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة}.

طلال المرعبي
وزير لبناني سابق

{اســـتمرار تجـــاوز الخطوط الحمراء من أية جهة كانت، ســـيبقي المنطقة بأســـرها في مواجهة 

حريق دائم لا يمكن السيطرة عليه أو التنبؤ بنتائجه}.

نبيل أبوردينة
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية
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◄ نقل الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية 
الأحد عن الرئيس السوري بشار الأسد قوله 

إنه يخطط للقاء كيم جونغ أون في بيونغ 
يانغ، ما يجعله أول رئيس دولة يلتقي كيم 

في عاصمة هذه الدولة.

◄ توفي صباح الأحد شاب فلسطيني 
متأثرا بجروح أصيب بها من جراء رصاص 

الجيش الإسرائيلي في مواجهات قرب 
الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

◄ يخوض 23 مجلسا بلديا فلسطينيا 
و13 من المنظمات الحقوقية واليسارية 
الإسرائيلية معركة قضائية أمام محكمة 

العدل الإسرائيلية ضد ”قانون التسوية“، 
الذي يمنع هدم أو إخلاء مبان استيطانية 

أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.

◄ قررت محكمة مصرية، الأحد، تجديد 
حبس لبنانية 15 يوما قالت القاهرة إنها 

”أساءت إلى الشعب المصري“.

ببباختصار

مجلس الأمة الأردني يضغط لإعادة النظر 

في قانون الضريبة المثير للجدل

لقاء بين باسيل ونصرالله في ظل 

استعصاء تشكيل الحكومة 

تعول روسيا على الاجتماع الثلاثي المزمع 
عقده هذا الأســــــبوع لتثبيت اتفاق بشــــــأن 
جنوب ســــــوريا، والذي سيشكل في حال 
تحقق نقلة نوعية في مسار تسوية شاملة 

للأزمة.

الاجتماع الثلاثي الأردني الأميركي الروسي يحسم اتفاق جنوب سوريا

جهات سياسية على الخط

[ مسؤول إسرائيلي ينفي التوصل إلى تفاهم مع موسكو بشأن المنطقة  [ الأردن أبرز المتحمسين لتسوية على جبهته الشمالية
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} دمشــق - يعكف أعضاء في الكونغرس 
الأميركي على وضع خطط لتكريس سيادة 
إســـرائيل علـــى هضبة الجولان الســـورية 

المحتلة، وفق صحيفة ”يسرائيل هيوم“.
وتحتل إســـرائيل حوالي ١٢٠٠ كيلومتر 
مربـــع من الجولان منذ حـــرب يونيو ١٩٦٧، 
وأعلنـــت فـــي ١٩٨١ ضمها إليهـــا، بينما لا 
تـــزال حوالي ٥١٠ كيلومتـــرات مربعة تحت 

السيادة السورية.
الأســـبوع  عُرضـــت،  خطـــة  وتقضـــي 
إســـرائيليين  مســـؤولين  علـــى  الماضـــي، 
وأميركيـــين بتطبيق الاتفاقيـــات التجارية 
بـــين إســـرائيل والولايـــات المتحـــدة على 
الجولان، مـــع الاعتـــراف بالتغييرات التي 

فرضتها إسرائيل على أرض الواقع.
وتلـــك الخطـــة هـــي جـــزء مـــن جهود 
واســـعة يقوم بها أعضاء فـــي الكونغرس، 
بقيادة الســـيناتور الجمهـــوري، تيد كروز، 
والعضـــو الجمهوري في مجلـــس النواب، 
رون ديســـانتس، للزعم بســـيادة إسرائيل 

على الجولان.
ويســـعى القائمـــون على الخطـــة إلى 
تحرك مماثـــل لاعتراف الرئيـــس الأميركي 
السابق، جورج بوش الابن لرئيس الوزراء 
الإســـرائيلي السابق، أرئيل شـــارون، عام 
٢٠٠٤، حول الكتل الاســـتيطانية الكبرى في 

الضفة الغربية المحتلة.
وتقـــوم الخطة الراهنة فـــي الكونغرس 
علـــى توفيـــر ميزانيـــة لمشـــاريع أميركية 
إسرائيلية مشـــتركة في الجولان، وتوسيع 
الاتفاقيات بين الولايات المتحدة وإسرائيل 
لتشـــمل الجـــولان، مثـــل اتفاقيـــة التجارة 
الحـــرة، ووســـم المنتجـــات المصنوعـــة في 

الجولان بأنها ”صنعت في إسرائيل“.
كما تتضمن الخطـــة صياغة وثائق من 
الكونغرس يقول فيها إن هضبة الجولان لن 
تعود إلى ســـوريا، ويزعم سيادة إسرائيل 

عليها.
ويـــرى مراقبـــون أن الوجـــود الإيراني 
في ســـوريا يشـــكل ذريعة لإسرائيل لفرض 
احتفاظها بالجولان بداعـــي ضمان وجود 
جبهة متقدمة في حال حصل استهداف لها.

حراك أميركي لتكريس 

سيطرة إسرائيل 

على الجولان

التوصـــل إلى حل لمعضلـــة الجنوب 

قد يكون بداية الطريق نحو تسوية 

شاملة للأزمة الســـورية التي دخلت 

عامها الثامن 

◄



} بغــداد – بدأ العراق بمواجهة معضلة شـــحّ 
المياه، مع مضاعفة كل من تركيا وإيران اللتين 
تنبـــع من أراضيهمـــا أهم الأنهـــار التي تتجه 
صوب الأراضي العراقية، في مضاعفة استغلال 
الثروة المائية وتعبئتها في السدود، وأكبرها 
على الإطلاق ســـدّ أليسو الذي أقامته تركيا في 
المنطقة التي تحمل نفس الاســـم على الحدود 
بين محافظتي ماردين وشـــرناق، وشرعت في 
ملئه مطلع الشـــهر الجاري ما انعكس بشـــكل 
واضح ومرئـــي للعين المجرّدة على مســـتوى 

مياه نهر دجلة في الجانب العراقي.
وســـتزيد مشـــكلة شـــحّ المياه مـــن تأزيم 
أوضـــاع العراق المأزوم سياســـيا واقتصاديا 
وأمنيا، والخارج حديثا مـــن حرب مدمّرة ضدّ 
تنظيـــم داعش طامحا للاســـتقرار ولتحســـين 
وضعـــه الاقتصـــادي والاجتماعـــي، وهو ما لا 
يمكـــن أن يتمّ فـــي ظلّ ندرة الميـــاه الضرورية 

للزراعة والصناعة.
ويـــرى عراقيـــون أنّ وصـــول العـــراق إلى 
مســـتوى الفقـــر المائي، ليس عائـــدا فقط إلى 
أســـباب وعوامـــل طبيعية وجغرافيـــة قاهرة، 
ولكنّه أيضا نتيجـــة لضعف الدولة وعدم قدرة 
الحكومـــات المتعاقبة علـــى خوض مفاوضات 
جادة على الحصـــص المائية مع كل من إيران 

وتركيا.
وطالبـــت كتلة الأحـــرار النيابيـــة التابعة 
للتيـــار الصدري، الأحد، حكومـــة بغداد بإعادة 
النظر فـــي مصالح البلاد والعلاقـــات مع دول 
الجوار، داعية الوزارات والجهات المعنية إلى 
وضع خطة طارئة لتدارك الأضرار التي ستسفر 

عـــن قرارات تلك الدول. وقال النائب عبدالعزيز 
الظالمي في مؤتمر صحافي إن ”العراق يواجه 
اليـــوم كارثـــة إنســـانية وبيئية كبـــرى نتيجة 
سياســـات البلدان المجاورة للعراق، ولا يمكن 
أن نفســـر قرارات قطـــع مجاري الأنهـــار التي 
تصب في العراق عبر بناء السدود أو النواظم 

بأنها أحادية من طرف واحد“.
وعدّ الظالمي قطع المياه عن العراق بمثابة 
حرب، قائلا ”هناك سياســـة دولية اتفقت بشكل 

مباشـــر على محاربة العراق بشتى الطرق بعد 
أن انطـــوت صفحة داعش ففتحت صفحة حرب 

المياه“.
وفي الســـليمانية بإقليم كردســـتان العراق 
تظاهر المئات احتجاجا على قطع إيران تدفق 
ميـــاه نهر الزاب الصغير إلـــى الإقليم وطالبوا 
طهـــران بعدم اســـتخدام ورقة المياه كســـلاح 
سياســـي ضـــد العراق. ولفـــت وزيـــر الموارد 
المائية العراقي حســـن الجنابـــي، الأحد،  إلى 

أن نصف إيرادات المياه لنهري دجلة والفرات 
تعتمد على تركيا.

وقـــال خلال جلســـة تشـــاورية عقـــدت في 
البرلمـــان إنّ تركيا بدأت بملء ســـدودها دون 
تشـــاور مع العراق وفق ما تنصّ عليه اتفاقية 

بهذا الخصوص.
لكـــنّ الوزير أوضح أن ضرر ســـدّ أليســـو 
التركي على العراق ســـيكون محسوســـا خلال 
الموســـم المقبـــل، لافتا إلـــى أن العـــراق لديه 
17 مليـــار متـــر مكعـــب كخزيـــن مائي ســـيتم 

استخدامها خلال موسم الصيف الحالي.
وخلال اليوميـــن الماضيين بدأت آثار ملء 
السد التركي تظهر على نهر دجلة في العاصمة 
العـــراق  بشـــمال  الموصـــل  ومدينـــة  بغـــداد 
بانخفاض مستوى المياه إلى حد كبير ما أثار 

الرعب في صفوف الأهالي.
وبث ناشـــطون على الشـــبكات الاجتماعية 
مقاطـــع مرئية وصـــورا لنهر دجلـــة في بغداد 
والموصـــل تظهـــر حجـــم الانخفـــاض الكبير 
في مناســـيب المياه، وســـط دعـــوات للحكومة 
العراقيـــة بالتدخـــل للحد من هـــذا الانخفاض 

الكبير والتنسيق مع الجانب التركي.
وكانـــت وزارة المـــوارد المائيـــة العراقية 
منعت زراعة عدد مـــن المحاصيل الزراعية في 
البلاد بسبب شحّ المياه وموجة الجفاف التي 
تضرب البلاد. وأوضحت الـــوزارة أنه بالنظر 
للوضـــع المائي الحـــرج الذي يعيشـــه العراق 
نتيجة قلة المخـــزون المائي، ولضرورة تأمين 
مياه الشـــرب هذا العام، فإن الأولوية في خطة 

الوزارة ستكون لتأمين مياه الشرب.

صالح البيضاني

} صنعــاء – قالت مصادر مقربة من المبعوث 
الأممي إلـــى اليمن مارتن غريفيـــث إنّ زيارته 
لصنعـــاء تهدف إلـــى اســـتكمال رؤيته حول 
الملف اليمني والإيفـــاء بتعهداته التي قطعها 
لمجلـــس الأمن الدولي والخاصـــة بتقديم إطار 
عام لمفاوضات الســـلام بين الأطـــراف اليمنية 
في إحاطته التي ســـيقدمها للمجلس منتصف 

الشهر الجاري.
والتقـــى غريفيـــث، الأحد في صنعاء، هشـــام 
شـــرف وزير الخارجية فـــي حكومة الحوثيين 
الموازيـــة. وقـــال إثـــر اللقاء إنّـــه لا يوجد حل 
عســـكري للأزمة اليمنية وإنّ الحل السياسي 
هو الخيـــار الوحيد الذي سيســـهم في إنهاء 
الكارثة الإنســـانية التي يعاني منها الشـــعب 

اليمني.
وأضافت المصادر فـــي تصريح لـ“العرب“ 
أن الزيـــارة كانـــت مجدولـــة ضمـــن برنامـــج 
غريفيـــث في مطلع الشـــهر الماضـــي، غير أنه 
تم تأجيلها بســـبب رفض الحوثيين استقباله 
احتجاجا على مقتل رئيس ما يسمى المجلس 

السياسي الأعلى، صالح الصماد.
ولفتـــت المصـــادر إلـــى أن ملـــف الحديدة 
تصـــدّر جـــدول أعمـــال المبعـــوث الأممي في 
لقاءاته بالقيادات الحوثية، والتي أبدت مرونة 
أكبر في ما يتعلـــق بإحياء المبادرة التي تقدم 
بهـــا المبعوث الأممي الســـابق إســـماعيل ولد 
الشيخ أحمد والمتعلقة بتحييد ميناء الحديدة 
وتسليم إدارته لطرف ثالث، وهي المبادرة التي 

رفضتها الجماعة الحوثية حينها.
وكشـــفت المصـــادر عـــن موافقـــة مبدئية 
مينـــاء  إدارة  لتســـليم  الحوثيـــون  أبداهـــا 

الحديدة للأمم المتحدة للإشـــراف عليه، لكنها 
اشـــترطت في المقابل إنهـــاء التحالف العربي 
والقوات المشـــتركة للعمليات العســـكرية في 
محيـــط مدينـــة الحديدة والإبقـــاء على وجود 
الميليشـــيات العســـكري داخل المدينـــة، وهو 
الأمـــر الـــذي اعتبـــره المبعوث الأممـــي تنازلا 
غيـــر كاف للتوصـــل إلى تســـوية حول وضع 
الحديـــدة ومينائهـــا، في ظل التحـــولات على 
الأرض والتـــي تؤكد أن دخـــول قوات المقاومة 
المشـــتركة والمدعومـــة مـــن التحالـــف العربي 
بات أمرا محســـوما وفقا للمعايير العسكرية 
وخارطـــة الانتشـــار والســـيطرة الميدانية في 

محيط المدينة.
أشـــار القيادي  وفـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
وعضـــو اللجنـــة العامـــة فـــي حـــزب المؤتمر 
الشـــعبي العام عادل الشـــجاع إلـــى أن زيارة 
المبعـــوث الأممي لصنعـــاء على صلـــة وثيقة 
بالتحولات الكبيرة في المسار العسكري، حيث 
رفض الحوثيون اســـتقبال غريفيث في الشهر 
الماضي حين كانوا في نشوة القوة، ولما بدأت 
قواهم تنهـــار وأدركوا أن الحديدة ستســـقط 
ســـمحوا له بالقدوم بل وعرضوا عليه تسليم 
مينـــاء الحديدة لـــلأمم المتحـــدة مقابل عدول 
القوات اليمنية عن دخول المدينة. واســـتدرك 
الشجاع قائلا ”الحديدة ستتحرر بعيدا عن أي 

اتفاق وتحريرها سيرتب لاتفاقات حقيقية“.
ويســـعى الحوثيـــون لكســـب المزيـــد من 
الوقـــت عبر الإيحاء برغبتهم في الانخراط في 
مفاوضـــات حول وضع مينـــاء الحديدة، حتى 
يتمكنـــوا من تجميـــع صفوفهم وكســـر حالة 
الزخـــم العســـكري للقـــوات التي تشـــارك في 

معركة تحرير الحديدة.
وفي هذا السياق قال مصدر حكومي يمني 
لـ“العرب“ إن أي حل لا يشـــتمل على انسحاب 
الحوثيـــين مـــن محافظة الحديدة وتســـليمها 
للشـــرعية، بهدف تجنيـــب المدينة وســـكانها 
تداعيـــات وآثار الحرب، لـــن يكون مجديا ولن 
يؤدي بالتالي إلى إيقاف العمليات العسكرية 

التي أصبحت نتائجها في حكم المحسومة.

أن سبب  وأكدت مصادر خاصة لـ“العرب“ 
تأخر اتخاذ القرار في الجماعة الحوثية تجاه 
مثــــل هذه الملفات شــــديدة الحساســــية يعود 
إلى تعــــدد القيادات وتغييــــب زعيم الجماعة 
عبدالملــــك الحوثــــي المعــــزول في صعــــدة عن 
حقيقــــة ما يجــــري علــــى الأرض وإيهامه من 
قبل القــــادة الميدانيين بأنّ مجريــــات المعارك 
تحت سيطرة الميليشــــيات، إضافة إلى دخول 
عوامل خارجية على الخط ومن بينها التدخل 
الإيرانــــي في اتخاذ القرارات الاســــتراتيجية 
للحوثيــــين، ورغبة طهران فــــي ربط مثل هذه 
القــــرارات بمصالحها الإقليمية والدولية، كما 
هو الحال مع تلميحها بدفع الحوثيين لإنهاء 

الحرب في اليمن في مقابل مرونة دولية أكبر 
تجاه ملفها النووي. 

وأُعلــــن، الأحد، عن مقتل ســــبعين عنصرا 
من ميليشــــيات الحوثي في غــــارات لمقاتلات 
التحالــــف العربــــي ومواجهــــات مــــع قــــوات 
المقاومة اليمنية المشتركة في الساحل الغربي 
لليمن. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية 
”وام“ إنّ مقاتـــلات ومدفعيـــة التحالف العربي 
بقيـــادة الســـعودية وبمشـــاركة وإســـناد من 
القوات المســـلحة الإماراتية، استهدفت مواقع 
وتجمعات الحوثيين في مناطق شرق المشرعي 
والمدمن وشـــمال حيـــس في جبهة الســـاحل 

الغربي لليمن.

وأشــــارت إلــــى وقــــوع انهيــــارات كبيرة 
وتراجعــــات في صفوف ميليشــــيات الحـوثي 
وفرار عناصرهــــا من جبهــــات القتال تاركين 
خلفهم عتادهم وأســــلحتهم إضافة إلى جثث 
قتلاهم، مصنّفة تلــــك التطورات ضمن التقدم 
الميداني الثابت والمتســــارع لقــــوات المقـاومة 
الـيمنيــــة باتجاه مطــــار الحديــــدة ومينائها 

الاستراتيجي.
ومـــن جهته أعلن الجيـــش اليمني، الأحد، 
عـــن مقتـــل وإصابة نحـــو ألف من مســـلحي 
جماعة الحوثي فـــي المعارك الدائرة بمحافظة 
الحديدة منذ نحو أســـبوعين، بينهم العشرات 

من القيادات الميدانية.

غريفيث في صنعاء.. فرصة أخيرة قبل الحسم في الحديدة
 [ هامش المناورة السياسية يضيق على الحوثيين بفعل ضعف موقفهم العسكري  
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أخبار

عامــــــل الوقت والأوضــــــاع الميدانية يضغطان بقوّة على المتمرّدين الحوثيين لحســــــم خيار 
الاســــــتجابة لجهود المبعوث الأممي والانضمام بجدّية إلى عملية السلام. فالقوات اليمنية 

المدعومة من التحالف العربي والواقفة على أبواب الحديدة، لن تنتظر إلى ما لا نهاية.

«ســـاعة الصفـــر لتحريـــر الحديـــدة اقتربت. المحافظـــة بكاملها ســـتتحرر خلال هـــذا الصيف، 

والخطط وضعت ضمن أولوياتها سلامة السكان}.

الحسن طاهر
محافظ الحديدة

«منـــذ أعوام  والعراق يعاني من مشـــكلة السياســـات المائية التركية والإيرانيـــة.. انتهى وقت 

العتاب. لا نحتاج إلى هرطقة أو ثرثرة الوعود}.

هشام الهاشمي
خبير عراقي في الشؤون السياسية والأمنية

معضلة المياه تواجه العراق في مرحلة حرجة

} ســنغافورة - قال وزير الدفاع القطري خالد 
بـــن محمد العطية، الأحـــد، إنّ الدوحة لن تقبل 
الانجـــرار إلى حرب مـــع إيران، التـــي وصفها 
بالجارة داعيا إلى الحوار معها، وإلى الحفاظ 
علـــى الاتفاق النـــووي الذي وقّعتـــه قبل ثلاث 
ســـنوات مع ســـت قوى عالمية وانســـحبت منه 

الولايات المتحدة مؤخّرا.
ويأتي تصريح العطيـــة كجزء من الخطاب 
السياســـي القطري الإيجابي تجـــاه إيران رغم 
أنّهـــا متهمة على نطاق إقليمي ودولي واســـع 
بدعـــم الإرهـــاب وزعزعة اســـتقرار الإقليم عبر 

التدخّل في الشؤون الداخلية لدوله.
ويصـــادف التصريـــح أيضـــا مرور ســـنة 
على مقاطعة أربع دول عربية، هي الســـعودية 

والإمـــارات ومصـــر والبحرين لقطر،  بســـبب 
واحتضانهـــا  والإرهـــاب  للتشـــدّد  دعمهـــا 
لجماعاتـــه، ما جعلها تلجأ إلى تقوية علاقاتها 

مع كل من تركيا وإيران، سعيا لفكّ عزلتها.
ولم يخل كلام العطية من مفاجأة تتمثّل في 
حديثه عن الحرب ضدّ إيران مع أنّ هذا الخيار 
لا يبـــدو مطروحا بوضوح مـــن أي طرف، عدا 
المناوشـــات والضربات المحدودة التي توجهّها 
إســـرائيل إلـــى مواقـــع عســـكرية إيرانية على 

الأراضي السورية.
وقال العطية خـــلال مؤتمر دولي للأمن في 
سنغافورة إنه رغم وجود الكثير من الاختلافات 
بين بـــلاده وطهران، فـــإن الدوحة ”لن تشـــعل 

حربا“ في المنطقة.

وتســـاءل ”هل من الحكمة دعـــوة الولايات 
المتحدة وإســـرائيل لخوض حـــرب مع إيران“، 

مؤكّدا ”إيران جارة لنا“.
وتابع ”إذا كان هناك طرف ثالث يحاول دفع 
المنطقة أو دولة معينة في المنطقة لبدء حرب مع 

إيران، فإن ذلك سيكون خطرا“.
وردا على سؤال عما إذا كان ممكنا استخدام 
القواعد الجوية الأميركية في قطر لشن غارات 
جوية ضد إيران، قال العطية إن بلاده ليســـت 

”محبة للحرب“ داعيا إلى التفاوض والحوار.
الأمني  وقال أمـــام منتـــدى ”شـــانغري لا“ 
”يجب أن ندعـــو ايران، ونضع كافة الملفات على 
الطاولة ونتناقش لإرســـاء الســـلام عوضا عن 

الحرب“.

وتســـتضيف قطـــر قاعدة العديـــد الجوية، 
أكبر قاعدة أميركية في المنطقة مع آلاف الجنود 
والعتـــاد العســـكري فضـــلا عـــن مركـــز قيادة 
للعمليات. ودعا العطية أيضا إلى إعادة تفعيل 
الاتفـــاق النووي بـــين القوى الكبـــرى وإيران 
الموقّـــع في العـــام ٢٠١٥ والـــذي رُفعت بموجبه 

العقوبات على طهران.
وانســـحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الشـــهر الماضي من الاتفاق النـــووي مع إيران 
وأعاد فرض العقوبات المعلقة بموجب الاتفاق.

ويعتبر الموقف القطري من الاتفاق النووي 
وجها آخر لحالة الفتور بين الدوحة وواشنطن 
بسبب ارتياب الأخيرة في السلوكات القطرية، 

وعدم جدّيتها في جهود محاربة الإرهاب.

{الدفاع} عن إيران وزير الدفاع القطري يتطوع لـ

مهمة غريفيث في منعطف حاسم

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت السلطات السعودية الإفراج 
المؤقت عن ثمانية أشخاص متهمين 

بالتواصل والتعاون مع منظمات وأفراد 
معادين للسعودية واستمرار حبس 

تسعة آخرين. وقالت النيابة العامة إنّ 
المتهمين أقروا بقيامهم ”بالتواصل 

والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين 
للمملكة وتجنيد أشخاص في جهة 

حكومية حساسة للحصول منهم على 
معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار 

بمصالح المملكة العليا“.

◄ أصدرت المحكمة الجنائية العراقية، 
الأحد، حكما بالسجن المؤبد على 

الفرنسية ميلينا بوغدير بعد إدانتها 
بالانتماء إلى تنظيم داعش. وتبلغ 

بوغدير من العمر سبعا وعشرين سنة 
وهي أم لأربعة أطفال أعيد منهم ثلاثة 

إلى فرنسا.

◄ سلّم عشرة من مسلحي جماعة 
الحوثي، الأحد، أنفسهم طوعا للقوات 

اليمنية في محافظة البيضاء وسط اليمن 
بعد أن فرّوا من جبهات القتال.

◄ أعلنت الإدارة العامة للعلاقات 
والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية 

عن بدء تنفيذ الخطة الأمنية والمرورية 
التي أعدتها وزارة الداخلية لتأمين دور 

العبادة في العشر الأواخر من شهر 
رمضان والتي تشمل جميع المساجد في 

مختلف المحافظات، كما تشمل الطرق 
الرئيسية والتقاطعات المؤدية لها.

◄ أيدت محكمة الاستئناف البحرينية 
العليا، الأحد، حكما سابقا بالسجن 

المؤبد وإسقاط الجنسية، على سبعة 
متهمين في قضية تصنيع وحيازة 

متفجرات وأسلحة.

◄ ألقت شرطة محافظة نينوى شمالي 
العراق، الأحد، القبض على قيادية 

في تنظيم داعش وصفتها بالخطيرة، 
وذلك في عملية دهم لمنزل سكني بحي 

المأمون جنوب غرب الموصل مركز 
المحافظة.

ضرع {أم البساتين} بدأ يجف

عادل الشجاع:

الحديدة ستتحرر بعيدا عن 

أي اتفاق، وتحريرها سيرتب 

لاتفاقات حقيقية



صابر بليدي

} الجزائــر - دعت التنســـيقية الوطنية للأئمة 
بالجزائـــر، الحكومة إلى الإســـراع في إرســـاء 
قانون لتجريم التكفير، للتصدي لما بات يسمى 
بـ“فوضـــى الفتاوى“ ومنـــع الوقوع مجددا في 
مطب العشـــرية الحمراء، التي اشتعلت بسبب 

هيمنة خطاب التطرف والغلو.
وعادت دعـــوات تجريم التكفيـــر من طرف 
الحكومة في الآونة الأخيرة، بعد تنامي صراع 
المذاهب واحتدام الغلو لـــدى بعض التيارات 
الدينية، التي لا تتوانى في تكفير غير المنتمين 

لهـــا. وكان زعيم تيار الســـلفية محمد فركوس 
حصر الانتماء لمدرســـة السنة والجماعة على 
أتباعـــه، ما يمهد إلى تكفير تيارات عرضية في 

المجتمع كالصوفيين والإباضيين.
وقال رئيـــس نقابة الأئمة جلـــول حجيمي 
إن ”المســـألة تنطـــوي على حساســـية كبيرة 
قياســـا بما باتت تفـــرزه الخلافـــات المذهبية 
والطائفيـــة في الجزائر والمنطقة العربية، وأن 
تجريم التكفير ســـيحول دون تعالي الأصوات 

المتطرفة“.
وأضـــاف ”هناك بعض أوجه التشـــابه بين 
الوضع الديني الســـائد حاليا في البلاد، وبين 

الأوضاع التي عاشتها خلال حقبة التسعينات، 
حيث ظهـــر الغلو والتطرف الديني في مختلف 
الفتـــاوى والمؤسســـات، وهـــو ما جـــر البلاد 

حينئذ إلى أزمة أمنية دامية“.
وألمحـــت تصريحات الرجل الأول في نقابة 
الأئمة إلى حالة الاســـتقطاب الحاد التي تسود 
حاليا بين أنصار المذهبين السلفي والصوفي.

وظهـــرت الخلافات بين الطرفين لا ســـيما 
فـــي ما يتعلـــق بالقضايا المتصلـــة بالولاءات 
الخارجيـــة والمرجعيـــة المحليـــة، وانحيـــاز 
الســـلطة للصوفيين على حســـاب الســـلفيين 
بعد عقـــود من التناغـــم والانســـجام، ما أربك 

الســـلفيين وجعلهم يدخلون فـــي صراع فقهي 
وديني مع بقية التيارات والمذاهب في البلاد.

”المـــدارس  أن  حجيمـــي  جلـــول  ويـــرى 
الصوفيـــة فـــي الجزائر، هي مدارس ســـلوكية 
وتربوية وروحيـــة، وإن وجدت فيها أخطاء أو 
ممارسات غريبة، فلا بد من تقويمها بالأسلوب 

اللين والحكيم، وليس بالتكفير“.
وحـــذر مؤســـس دار تحفيظ القـــرآن وإمام 
المســـجد الكبيـــر بالعاصمـــة علـــي عيـــة، من 
مغبـــة التهاون أو استســـهال فتـــاوى التكفير 
والتضليـــل، معتبرا أن عواقبهـــا وخيمة على 

وحدة وتماسك المسلمين في أي مكان. 

} مصراتــة (ليبيــا) - يهـــدد موقـــف المجلس 
البلدي لمدينة تاورغاء الرافض لمسودة ميثاق 
الصلح مـــع مدينة مصراتة، بإفشـــال التوصل 
لاتفاق يفضـــي إلى عودة ســـكان تاورغاء إلى 

مدينتهم.
وأعلـــن المجلس البلـــدي تاورغـــاء الأحد 
رفض ما جاء في مســـودة ميثـــاق الصلح بين 
مدينتي مصراتة وتاورغاء. وكان موعد توقيع 
الاتفـــاق بيـــن الطرفين الأحد بمجمـــع الحديد 

والصلب في مدينة مصراتة.
وأشـــار المجلـــس في بيـــان أصـــدره إلى 
أن ”حكماء وشـــيوخ مدينـــة مصراتة وضعوا 
شـــروطا مجحفة ومن الصعب تحقيقها، الأمر 
الذي أدى إلى فشل كل المساعي الرامية لعودة 

أهالي تاورغاء لمدينتهم“.
وكان مجلس الحكماء والشـــورى بتاورغاء 
قـــال إن شـــيوخ وأعيـــان وحكمـــاء تاورغاء لا 
يرفضون الصلح والتعايش الســـلمي وحســـن 
الجوار، لكنهـــم يرفضون ما جاء في مســـودة 
ميثاق الصلح بين تاورغاء ومصراتة بشـــكلها 
الحالي، التي لا ترتقي إلى المبادئ والأســـس 
المتعارف عليها في مواثيق الصلح الاجتماعي.

وطالب مجلس الحكماء والشورى، في بيان 
صـــادر عنه، أهل الحل والعقد بالتدخل بشـــأن 
”إنهـــاء معاناة أهالينا وطـــي صفحة الماضي، 
وبـــدء تأســـيس مصالحـــة شـــاملة فـــي ربوع 
ليبيا، تكـــون بدايتها عودة أهالي تاورغاء إلى 
مدينتهم». ويرابط سكان تاورغاء بمخيمات في 
منطقة قـــرارة القطف وهـــي منطقة صحراوية 

غيـــر مأهولة تبعد نحو عشـــرين كيلومترا عن 
مدينتهـــم، منذ مطلـــع فبرايـــر الماضي عندما 
قدموا مـــن مخيماتهم في طرابلـــس وبنغازي، 
بعد أن منعتهم ميليشيات مصراتة من العودة 
رغم اتفاق جرى توقيعه مع المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفـــاق وبرعاية البعثـــة الأممية في 

ليبيا.
ويعيش النازحون وضعية مأساوية داخل 
هـــذه المخيمـــات خاصة مـــع ارتفـــاع درجات 

الحرارة في النهار وانخفاضها ليلا.

وكشـــف رئيس المجلس المحلـــي تاورغاء 
عبدالرحمـــن الشكشـــاك عـــن اســـتمرار كافـــة 
المحـــاولات والاتصالات فـــي مصراتة وقبائل 
ليبيـــا وعدد مـــن البلديـــات من أجل تســـوية 
العراقيـــل والعقبات التي أجلـــت عودة أهالي 

تاورغاء لمدينتهم.
وقال الشكشـــاك فـــي تصريحـــات إعلامية 
إن المجلـــس المحلـــي تاورغـــاء لديـــه بعض 
الملاحظـــات على الاتفـــاق في بعـــض النقاط 
المعينـــة، معربا عن أمله فـــي أن يتم التوصل 

لنتائـــج ترضـــي الطرفيـــن. لكنه اســـتبعد أن 
تقف هـــذه الملاحظات عائقا أمام توقيع اتفاق 
الصلح بين المدينتين لأن الطرفين مســـتعدان 
للنقـــاش وتســـوية هـــذا الملف لعـــودة أهالي 
تاورغاء لمدينتهم. وتعكس مأســـاة سكان هذه 
المدينـــة حالة الفوضـــى المستشـــرية وعجز 
كل الأطـــراف عن إنهاء ســـطوة الميليشـــيات، 
الأمر الذي دفع بجهات سياســـية عدة لتحميل 

الحكومة مسؤولية تعثر إعادة النازحين.
وكان رئيـــس المجلـــس الرئاســـي الليبي 
فايز السراج أعلن ديسمبر الماضي أن نازحي 
تاورغاء ســـيتمكنون من العـــودة إلى مدينتهم 

بدءا من الأول من شهر فبراير.
وأكد السراج حينئذ توصل ممثلي مدينتي 
مصراتـــة وتاورغـــاء إلى اتفـــاق يضمن عودة 

المُهجرين.
وتعهـــد الســـراج بالعمل علـــى تنفيذ كافة 

الالتزامات المترتبة على الاتفاق.
ويعود أصل الخلاف بين مصراتة وتاورغاء 
إلى أحداث إسقاط النظام السابق، حيث دعمت 
مدينة تاورغاء النظام وقاتل شبابها إلى جانب 
الجيش الليبي، فيما قادت مصراتة الانتفاضة 

التي انطلقت في 17 فبراير 2011.
وعقب إســـقاط النظـــام جاءت ميليشـــيات 
مصراتـــة المنتصـــرة لتثأر مـــن المدينة التي 
ســـاندت معمر القذافي متهمة شـــباب تاورغاء 
باغتصاب نســـائها والاعتداء عليها، وتم على 
إثـــر ذلك إفراغ المدينة التـــي لا تبعد كثيرا عن 

مصراتة، من أهلها.

   

الجمعي قاسمي

} تونــس – تتراكم المؤشـــرات الدالة على أن 
الحكومة التونســـية برئاســـة يوسف الشاهد 
اقتربت كثيرا من الدخول في مرحلة التصدع، 
وســـط عاصفة مـــن الانتقادات جعلـــت أجواء 
المشهد السياســـي العام في البلاد تدفع نحو 

اصطفافات جديدة بتجاذبات حزبية لا تهدأ.
ورغم سياســـة الهـــروب إلى الأمـــام التي 
انتهجها الشاهد لاحتواء العاصفة التي تُحيط 
بحكومته، وفي التعامل مع مسلســـل الشروط 
والمطالـــب التـــي تدعو إلـــى رحيلـــه، جاءت 
اســـتقالة مستشـــاره الإعلامي مفدي المسدي 
لتُضفي المزيد من الشكوك حول تماسك فريقه 
الحكومي، ولتُعزز الانطباع بأن ساعة التغيير 

اقتربت كثيرا.
وأكد المسدي خبر اســـتقالته من منصبه، 
التي أرجعها إلى ما اعتبره ”حملات شـــيطنة 
تهدف إلى النيل منه، وطالت عائلته  مُمنهجة“ 
واستهدفت حياته المهنية والخاصة، بحسب 
نـــص الاســـتقالة الذي نشـــرته وكالـــة الأنباء 

التونسية الرسمية.

ولم يكشـــف المســـدي الأطراف التي تقف 
وراء تلـــك الحملات التي قـــال إنها ”تعكس ما 
تردى إليه الوضع السياســـي العام بالبلاد من 

انحدار قيمي وأخلاقي مخيف“.
لكنـــه أكد أنه ”ســـيختار الوقت المناســـب 
لكشـــف جميع هـــذه الأطراف وفضح شـــبكات 
المصالح التي تتستر بها، وطبيعة التضييقات 

والممارسات التي استهدفته“.
وتلقت الأوســـاط السياسية والحزبية هذه 
الاســـتقالة المفاجئة بكثير من الاهتمام، حيث 
فُهم منهـــا بأنها مُقدمة لهزة عنيفة ســـتترتب 
عليهـــا مصاعـــب خطيـــرة قد تصيب تماســـك 

الفريق الحكومي ليوســـف الشاهد في صميم 
أوضاعه الصعبة.

ويجد هذا الفهم صـــدى له في الانطباعات 
التي باتت تســـود الأوساط القريبة من يوسف 
الشـــاهد، التـــي تتوقع أن تســـتتبع اســـتقالة 
المســـدي استقالات أخرى تتجاوز في أبعادها 
فريق المستشارين، لتشمل البعض من الوزراء 

الذين لهم انتماءات حزبية.
وهو ما ســـيزيد من التعقيدات التي تواجه 
الشـــاهد منذ رفضه لمســـار وثيقـــة قرطاج 2، 
وهجومـــه العلنـــي غير المســـبوق على حافظ 
قائد السبســـي المدير التنفيـــذي لحركة نداء 

تونس.
ويُدرك الشـــاهد أنه برفضه لمســـار وثيقة 
قرطـــاج 2، وخاصة منها النقطة 64 التي تنص 
على رحيل حكومته، قد تسبب واقعيا في عودة 
الأمـــور إلى الوراء من دون القدرة على التحكم 
في اتجاهاتها، خاصة وأن استناده على حركة 
النهضة الإسلامية وسع دائرة خصومه وأربك 

حزامه السياسي.
ويتضـــح هـــذا الإدراك الذي جـــاء متأخرا 
السياســـي  للمشـــهد  المتابعيـــن  بحســـب 
التونســـي، من خلال تحركات الشاهد الأخيرة 
التي بدا فيها يســـابق الوقت بكل ما أوتي من 
أوراق سياسية في مسعى لتفادي أي تفاهمات 
جديدة قد تُخرجه نهائيا من اللعبة السياسية 
عبر ضرب تماســـك فريقه الحكومي، وتجريده 

من مقومات الاستمرار.
وبـــرزت خـــلال اليوميـــن الماضيين جملة 
من المؤشـــرات التي تؤكد أن عـــددا من وزراء 
حكومة الشـــاهد وصلتهم إشـــارات حول قرب 

الاستقالة من الحكومة.
ولا تستبعد الأوساط السياسية والحزبية 
الحكومـــي  المـــأزق  لمجريـــات  المواكبـــة 
وتعقيداتـــه، إمكانية إعـــلان الوزير مهدي بن 
غربية استقالته خلال الأســـبوع الجاري، إلى 
جانـــب انســـلاخ وزراء حركة نـــداء تونس من 

الحكومة.
وهو ما ســـيعمق من مأزق الشاهد ويحول 
دون ذهابه في مســـار التعديل الحكومي الذي 
لوح بإجرائه كبديل لمســـار النقطـــة الـ64 من 

وثيقة قرطاج 2.

وتشـــير المعلومـــات الـــواردة مـــن قصر 
قرطاج الرئاســـي إلى أن الرئيس الباجي قائد 
السبســـي الذي مازال يلتـــزم الصمت إزاء ما 
أقدم عليه يوســـف الشاهد في غيابه، كثف من 
اتصالاته ومشـــاوراته مباشرة بعد عودته من 

باريس، في اتجاهين اثنين.
ويتمثل الاتجـــاه الأول في محاولة ترتيب 
الأوضاع الداخلية لحركة نداء تونس، والثاني 
الأهم وهـــو كيفية الرد على رئيـــس الحكومة 

عبر تحديد الأحجام والأدوار السياسية.
وتقول الأوساط نفسها إن صمت السبسي 
أربك يوســـف الشـــاهد الذي بدا متوترا خلال 
جلسة مجلس الوزراء التي عقدها قبل يومين، 
والتي أراد منهـــا الإيحاء بأن فريقه الحكومي 
متماسك رغم وطأة المأزق، وما يمكن أن يثيره 

من تعقيدات وتصادم المصالح بين أفراده.
وانتقـــل الارتبـــاك إلـــى حركـــة النهضـــة 
الإســـلامية، التي بـــات التوجـــس ينتابها من 
مجمـــل مجريـــات هـــذه التعقيـــدات الجديدة 
بأبعادها التي تتخطى البُعد المتصل بالمسار 
الحكومي، إلى التســـاؤل عـــن مصير التوافق 
بينها وبين حركة نداء تونس، وخاصة التوافق 

بين الرئيس السبسي وراشد الغنوشي.
واتســـعت دائـــرة هذا التوجس منذ فشـــل 
اللقاء التشـــاوري بين السبســـي والغنوشـــي 
الذي تم الخميس الماضي، وهو لقاء تشنجت 
فيـــه المواقف، حيث رفض فيـــه الرئيس طلب 
رئيـــس حركـــة النهضة اســـتئناف اجتماعات 
وثيقة قرطاج التي كان السبســـي قد علقها في 

وقت سابق.

وتخشـــى حركة النهضة الإسلامية التي 
تُدرك بأن موقفها الرافـــض لتغيير الحكومة 
هو الذي دفع يوسف الشاهد إلى الإمعان في 
تحديه الحالي الذي وصل حد الاســـتعصاء، 
من أن ينقلب عليها لجهة بلورة توازن جديد 
أكثر تماسكا واتساعا، لذلك سعت على لسان 
عبداللطيـــف المكي إلـــى التخفيف من حدته 
عبر القـــول إنها لا تمانع في رحيل الشـــاهد 

شريطة التوافق على بديل له.
وتبعا لهذه الأجواء التي توحي باقتراب 
حكومة الشاهد من دائرة التصدع، وبارتفاع 
حدة المناورات المتلاحقة، تترقب الأوســـاط 
فـــي  والاجتماعيـــة  والحزبيـــة  السياســـية 
البلاد ما ســـتحمله الأيام القليلة القادمة من 

تطورات.

حكومة الشاهد تدخل مرحلة التصدع قبل تغييرها

[ استقالة المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة التونسية  [ الارتباك ينتقل إلى حركة النهضة الإسلامية
أثارت اســــــتقالة المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة التونسية، مفدي المسدي، تساؤلات 
ــــــاء التي تؤكد عزم عدد من  حــــــول مدى تماســــــك الفريق الحكومي، خاصة مع تواتر الأنب

الوزراء تقديم استقالتهم.

أخبار
«الحكومة المؤقتة ستكشف خلال إجازة عيد الفطر عن سياسات جديدة ستؤدي إلى تحسين 

الظروف المعيشية والخدمية لليبيين».

عقيلة صالح
رئيس مجلس النواب الليبي

«آفاق تونس يعتبر حكومة يوســـف الشاهد حكومة فاشـــلة وهو ما جرنا للخروج منها والتخلي 

عن المشاركة في الحكم}.

ياسين إبراهيم
رئيس حزب آفاق تونس

مطالب بتجريم التكفير لمحاربة التطرف في الجزائر

ليبيا: عراقيل تهدد بإفشال الاتفاق بين مصراتة وتاورغاء

انسجام شكلي

◄ قال سفيان السليطي المتحدث 
باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب 
بتونس، إن عنصرا إرهابيا جرى إيقافه 

من قبل وحدات مكافحة الإرهاب في 
كمين برفقة ثلاثة من مساعديه في جبل 
قبلاط التابع لمحافظة باجة شمال غرب 

البلاد.

◄ أعلنت نقابتا الأطباء العامين 
والأخصائيين في موريتانيا، البدء 

في إجراءات استقالة جماعية لرؤساء 
الأقسام الاستشفائية بالمستشفى 
الوطني (حكومي) الذي يعد أكبر 

مستشفيات البلاد، في غضون 15 يوما 
إذا لم يتم التراجع عن إقالة رئيس 

نقابة الأطباء الأخصائيين.

◄ وثّقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا، مقتل 47 مدنيا وإصابة 55 آخرين 

خلال مايو الماضي، ليصبح الشهر 
الأكثر ضحايا منذ بداية 2018.

◄ أفادت تقارير إخبارية الأحد بأن 
ثمانية أشخاص أصيبوا بجروح أثناء 

هبوط طائرة عسكرية بمطار محمد 
خيضر بمحافظة بسكرة جنوب شرقي 

الجزائر.

◄ وصفت كتلة الـ94 المنبثقة عن 
المؤتمر العام المنتهية ولايته 

مخرجات لقاء باريس بالخطوة الهامة 
نحو طريق إنهاء الأزمة في ليبيا، 
داعية مجلس النواب إلى الإسراع 

في إصدار قانون انتخابات خال من 
العيوب والثغرات.

◄ أعلن الجنرال باتر بافل، رئيس 
اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي 

(ناتو)، استعداد الحلف لمساعدة 
ليبيا في إعادة بناء مؤسساتها 

الأمنية والعسكرية، لا سيما وزارة 
الدفاع الوطني وقيادة الأركان وجهاز 

الاستخبارات.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

توقعـــات بإعـــلان مهدي بـــن غربية 

خـــلال  الحكومـــة  مـــن  اســـتقالته 

الأســـبوع الجـــاري، إلى جانـــب وزراء 

حركة نداء تونس 

◄
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في انتظار الحل



{حـــان الوقت لوضع نهاية لعقوبات الاتحاد الأوروبي المزعجة على موســـكو، وتطبيع العلاقات أخبار

السياسية والاقتصادية مع روسيا}.

هاينز كريستيان شتراخه
نائب المستشار النمساوي

{كوريا الشـــمالية ستتلقى مساعدة فقط عندما تظهر خطوات يمكن التحقق منها، ولا رجعة 

فيها تجاه نزع السلاح النووي}.

جيمس ماتيس
وزير الدفاع الأميركي
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} لندن - كشـــفت صحيفة صنـــداي تلغراف 
الأحـــد، أن الحكومة البريطانيـــة تتجه نحو 
تعيين 1000 عميل سري إضافي لتعزيز الأمن 
في بريطانيا ضد ”الإرهاب الإســـلامي“، فيما 
تستعد الحكومة البريطانية لإعلان إجراءات 
جديـــدة تســـتهدف التهديـــد المطـــرد لتطرف 

اليمين داخل البلاد.
بكونهم  المشتبه  البريطانيون  وسيخضع 
جهاديين لمراقبة عن كثب وستشـــدد الأحكام 
علـــى الإرهابيين المدانين كجزء من الإجراءات 
الجديدة لمكافحة الإرهاب، فيما ســـيطلب من 
شـــركات التكنولوجيا بـــذل المزيد من الجهد 
في التعامل مع المحتوى المتطرف الذي ينشر 

بالإنترنت. 
وستســـعى الاســـتراتيجية المعدلـــة إلى 
تطوير قدرات الشرطة والأجهزة الأمنية على 
تحليل البيانات ورفع التنســـيق بين وكالات 
المخابـــرات والشـــرطة في مـــا يتعلق ببعض 
المشـــتبه بهـــم والنظر بالمزيد مـــن العمق في 

أنشطة الجماعات اليمينية.

وأضافـــت الصحيفة أن نحو 1000 عنصر 
إضافي مـــن الكوادر الأمنية ســـيتم تعيينهم 
لجمـــع وتحليـــل المعلومات فضلا عـــن إبقاء 

المشتبه بهم تحت شكل أفضل من المراقبة.
وأكـــدت أن جهـــاز الأمـــن البريطاني ”أم.
آي.5“ وشرطة مكافحة الإرهاب يديران حاليا 
أكثر من 500 عملية مباشرة تشمل بشكل عام 
3000 شـــخص موضع شـــبهة في وقت واحد، 
على أن أكثر من 20 ألف شـــخص ممن حققت 
الشـــرطة معهم وصنفتهم في موضع شـــبهة 
تحتاج ملفاتهم إلى متابعة دقيقة، ربما لأنهم 

مازالوا يشكلون خطرا.
البريطانيـــة  الداخليـــة  وزارة  وحـــذرت 
الأحد، مـــن أن التهديـــدات الإرهابية من قبل 
المتطرفين اليمينيـــين تتصاعد في بريطانيا، 

ومن غير المرجح أن يتراجع خطر التهديدات 
بهجمات إرهابية إســـلامية بحلول عام 2020 
. وأكـــدت الوزارة أن مســـتوى التهديد الذي 
ســـيبقى عند  يشـــكله ”الإرهاب الإســـلامي“ 
مســـتوياته المرتفعة الحالية على الأقل خلال 
العامين المقبلين، مشـــيرة إلى وجود احتمال 

بالزيادة قبل ذلك الوقت.
وقالـــت الوزارة فـــي بيان لهـــا ”التهديد 
بســـبب الإرهـــاب في تطـــور مســـتمر، عالميا 
تواصـــل الجماعـــات والشـــبكات الإرهابيـــة 
مـــن مختلـــف الأيديولوجيات تطويـــر ذاتها 
مســـتغلة مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك 
التكنولوجيـــا والعلم لزيـــادة أهدافها ورفع 

سقف طموحاتها“.
وأضاف البيان أن التهديد بسبب الإرهاب 
اليميني المتطرف يزداد أيضا وأن الســـلطات 
أحبطت أربع مؤامـــرات منذ مارس من العام 

الماضي.
ومنذ مارس 2017، أحبطت قوات الأمن 12 
مؤامرة إســـلامية وأربع مؤامـــرات لمتطرفين 
يمينيين، حســـبما قالت الوزارة. كما يخضع 
3000 شخص يشـــتبه في تخطيطهم للهجوم 

لمراقبة الشرطة.
وعانـــت بريطانيا من خمســـة اعتداءات 
إرهابية في غضون عـــام، بما في ذلك إطلاق 
نار خلال حفل لموسيقى البوب في مانشستر 
والذي خلف 22 قتيـــلا، غالبيتهم من الأطفال 

والمراهقين.
وأظهرت بيانات حكوميـــة جديدة صادرة 
عن مكتـــب العمدة لأعمال الشـــرطة ومكافحة 
الجريمة فـــي لندن، زيادة فـــي معدلات جرائم 
الكراهية ضد المســـلمين بنسبة 40 بالمئة العام 

الماضي.
وكشـــفت الإحصائيات أنه تم تسجيل ألف 
و678 جريمة من هذا النوع في لندن خلال عام، 
حتى ينايـــر 2018، مقابل ألف و205 جرائم في 

العام الذي سبقه.
وأكدت الشـــرطة البريطانية ”ســـكوتلاند 
يارد“ أن معدل جرائم الكراهية ضد المســـلمين 
فـــي لندن قد يفـــوق الأرقام التـــي صدرت عن 
مكتـــب العمدة، لكونـــه لم يتمكن مـــن توثيق 

جميع الحوادث المتفاقمة في المدينة

وبحســـب بيانات بلدية لنـــدن، فإن المعدل 
اليومـــي لحوادث الإســـلاموفوبيا بالعاصمة، 
ارتفع من 3 حوادث إلى 20 حادثة عقب هجوم 
جســـر لندن، فيما أكـــد كبير ضبـــاط مكافحة 
الإرهـــاب فـــي المملكـــة المتحـــدة أن بريطانيا 
تواجـــه تهديدا جديـــدا وكبيرا مـــن الإرهاب 
اليمينـــي المتطـــرف المنظـــم، مشـــيرا إلى أن 
الشـــرطة أحبطت أربـــع مؤامرات مـــن تدبير 

متطرفين يمينيين العام الماضي.
ويشـــارك جهاز المخابـــرات الداخلية (أم.
آي.5) الآن في التحقيق في أمر اليمين المتطرف 
وحذر من أن جماعات بريطانية تسعى لإقامة 

علاقات مع متطرفين دوليين.
وفى العـــام الماضي، وقعت خمس هجمات 
بالمتفجرات في بريطانيا، من بينها هجوم قام 
به رجل قاد ســـيارة فان ودهس مصلين كانوا 

يغادرون مســـجدا فـــي لندن بعـــد أن انتابته 
مشـــاعر كراهية المسلمين بســـبب قراءة مواد 

يمينية متطرفة على الإنترنت.
وفى العام الذي ســـبقه قتل مســـلح نازي 
المشـــرعة جو كوكس في هجوم بالشـــارع قبل 
أسبوع من إجراء الاســـتفتاء على الانسحاب 
من الاتحاد الأوروبي، ومنذ ذلك الحين، حظرت 
بريطانيا مجموعة العمل الوطني ومجموعتين 
منشـــقتين عنهـــا، لتصبـــح أولـــى المنظمـــات 
اليمينيـــة المتطرفة التي يحظر نشـــاطها منذ 

الأربعينات من القرن الماضي.
وقالت أجهزة الاستخبارات إن التكنولوجيا 
الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي ستساعد 
في كبح التهديدات الإلكترونية المتطورة التي 
يســـتخدمها الإرهابيـــون، من خـــلال جمع كم 
هائل مـــن المعلومات عن الشـــخص المشـــتبه 

بـــه، مثل اتصالهم وتواصلهـــم مع الإرهابيين 
عبـــر الإنترنت. وطالب رئيس جهاز المخابرات 
الداخلية فـــي بريطانيا (أم.آي.5) أندرو باركر 
مؤخرا، بإقامة شراكة أمنية وثيقة مع الاتحاد 
الأوروبـــي، لمواجهـــة مخاطر هجمـــات تنظيم 
داعش الإرهابيـــة، وذلك عقب خروج بريطانيا 

من الاتحاد.
وقال باركر ”إن تنظيم داعش يخطط لشـــن 
هجمـــات مدمـــرة وأكثر تطـــورا“، مضيفا ”أن 
التعـــاون بين المخابـــرات الأوروبيـــة لا تمكن 
مقارنته ببســـاطة لما كان يبدو عليه الحال قبل 

5 سنوات“. 
وتابع ”نحتـــاج إلى هذه القوة المشـــتركة 
أكثر من أي وقت في عالم اليوم الذي يســـوده 
الغمـــوض“، محذرا في الآن ذاته من محاولات 

روسيا لتقويض الديمقراطيات الغربية.

بريطانيا تدفع بألف عميل استخبارات إضافي لمواجهة إرهاب الداخل
[ خطر وقوع هجمات إرهابية لن يتراجع بحلول 2020  [ تشديد القوانين لتتبع المشتبه بهم من مختلف الأيديولوجيات

تســــــعى الحكومة البريطانية إلى تطوير استراتيجيتها لمكافحة إرهاب الداخل، عبر تعيين 
نحو 1000 عميل سري إضافي بهدف تعزيز الأمن في البلاد، فيما أشارت تقارير حكومية 
إلى أنه من غير المرجح أن يتراجع خطر التهديد بوقوع هجمات إرهابية بحلول عام 2020.

أندرو باركر:

تنظيم الدولة الإسلامية 

يخطط لشن هجمات 

معا سننتصرمدمرة وأكثر تطورا

}  طهــران - أقـــر الرئيـــس الإيراني حســـن 
روحانـــي، باضطهاد نظامه للأقليـــات الدينية 
والنســـاء في البـــلاد، قائلا إنهـــم محقون في 
شـــكاواهم لأنهم لا يســـتطيعون الحصول على 
حقوقهم، وفق ما نشره موقع الرئاسة الإيرانية.
وأضـــاف روحانـــي فـــي كلمـــة بالعاصمة 
طهـــران، أمام حشـــد من علمـــاء الدين وممثلي 
السُنّة، أنه رغم اختلاف الناس بين بعضهم؛ إلا 
أنهم متســـاوون كبشر، مضيفا أنه ”يدرك مدى 

الاضطهاد الذي تتعرض له الأقليات بالبلاد“.
وقـــال عبدالرحمـــن بيراني، الأميـــن العام 
لجماعة الدعوة والإصلاح، في الاجتماع نفسه 
إن تأســـيس العدالة ممكـــن إذا تم القضاء على 

عـــدم المســـاواة والتمييـــز، داعيا الســـلطات 
الإيرانيـــة إلى إنهـــاء القيـــود المفروضة على 

السُنّة، في المؤسسات الحكومية.
وتابع بيراني ”يجب منح حقوق المواطنة 

الواردة في الدستور الإيراني للسنّة“.
ويقـــدّر عدد الســـنّة في إيران بــــ15 مليون 
نسمة من إجمالي عدد السكان البالغ 80 مليون 
نســـمة، حيث يعيـــش غالبيتهم فـــي المناطق 
الحدودية بالبلاد، ويطالبون بحقوق المـواطنة 
الـــواردة في الدســـتور الإيرانـــي ويدعون إلى 
تقديـم الســـلطات الدعم التـنمـــوي لمـناطقهم 
أســــوة بالمناطق الأخـرى. وتفرض السلطات 
الإيرانيـــة قيـــودا على بعـــض علماء الســـنّة، 

وتمنعهـــم من حريـــة التنقل، إلـــى جانب عدم 
الســـماح بترميم وصيانة مســـاجد لهم ببعض 
المحافظات، وحظر بناء مســـجد رسمي للسنّة 

في العاصمة طهران.
الأميركيـــة،  الخارجيـــة  وزارة  ونشـــرت 
الأســـبوع الماضي، تقريرها الســـنوي بشـــأن 
الحرية الدينية عبر العالم، حيث ندد الســـفير 
المتجـــول للولايات المتحدة مـــن أجل الحرية 
الدينية الدولية، سام براونباك بوضعية حقوق 

الإنسان في إيران.
وقـــال براونبـــاك ”فهنـــاك تقاريـــر خطيرة 
تأتي من إيران وتشـــير إلـــى اضطهاد منهجي 
للناس بســـبب دينهم“ مضيفـــا أن ”هناك عددا 

مـــن الصعوبات التي تعتـــرض أتباع الديانات 
المختلفة في إيران“.

ودعا الســـفير طهران إلى احترام الحريات 
الدينية، والعمل على حماية الأقليات الدينية.

ويشـــكو الســـنة فـــي إيـــران عمومـــا، مما 
يسمونه ”التمييز الطائفي“ ويتهمون السلطات 
بإقصائهم عن الحياة السياسية والحؤول دون 
مشاركتهم في إدارة شـــؤون البلد ومنعهم من 
شعائرهم وواجباتهم الدينية، ويضربون مثلا 
للممارســـات التمييزية، منعهم من بناء مسجد 
لهم فـــي العاصمة الإيرانية حيـــث قامت بلدية 
طهـــران وبدعم من قوات الأمـــن بهدم المصلى 

الوحيد لأهل السنة في طهران سنة 2015.

}  رومــا - أعلـــن وزيـــر الداخليـــة الإيطالي 
الجديد ماتيو سالفيني الأحد، رفع مستويات 
ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، 
لافتـــا إلى أن جزيرة صقلية، أقصى الجنوب، 
لن تكون بعد اليوم معســـكرا للاجئين، وذلك 

بعد يوم من تسلمه مهامه.
ونقل التلفزيون الحكومي عن ســـالفيني، 
وهـــو زعيم حركـــة رابطة الشـــمال اليمينية 
أيضـــا، القول فـــي أول زيارة لـــه إلى صقلية 
للوقـــوف علـــى الوضع في الجزيـــرة في ظل 
اســـتمرار الهجرة غير الشرعية بحرا ”هناك 
سبيل واحد للحد من الموت بحرا، وهو وقف 
الهجـــرة ورفع مســـتويات الترحيل وهذا ما 

سنقوم به“.
وشدد على أن ”صقلية لن تكون بعد اليوم 
معسكرا للاجئين غير الشرعيين الراغبين في 
التوجه إلى أوروبا“، مشـــيرا إلى أن ”المزيد 

من الترحيل يعني المزيد من الأمن“.
وأضـــاف الوزيـــر ”لن أقـــف متفرجا دون 
القيام بأي شيء أمام موجات الهجرة، فنحن 

بحاجة إلى مراكز للترحيل“.
وتابـــع ”الحياة مقدســـة ولهـــذا يجب أن 
للقـــوارب  المهاجريـــن  ركـــوب  دون  نحـــول 

المتهالكة عبر البحر“.
وزيـــرا  ”بصفتـــي  بالقـــول  واســـتدرك 
ســـأفعل كل شـــيء ممكن مع حكومات هؤلاء 

المهاجرين، لتفادي خروج أولئك اليائســـين 
الذين يعتقـــدون أن هناك ذهبا فـــي إيطاليا، 
بينمـــا في بلادنـــا لا يوجد عمـــل للإيطاليين 

أنفسهم“.
وذكر ســـالفيني أن ”البـــكاء والتأثر على 
ضحايا الهجرة لا يكفيان، ولهذا ســـأعمل كي 

تجتهـــد جميع المنظمات الدولية في ســـبيل 
إيقاف مغادرة المهاجرين عبر البحر“.

وأثارت مســـودة عقد حكومي في إيطاليا 
قلقـــا بعـــد أن ورد فيها الخـــروج من منطقة 
اليـــورو وإعادة التفاوض حـــول المعاهدات 
الأوروبية وإلغاء 250 مليار يورو من الديون.

وأكد زعيـــم الرابطة ماتيو ســـالفيني أن 
اتفاقا سيبرم لتشـــكيل أول حكومة مناهضة 
للمؤسســـات في تاريخ إيطاليا، ما أثار جدلا 
واسعا داخل الأوساط السياسية في إيطاليا.

وعلـــى الفور ذكـــر الحزبـــان الفائزان في 
الانتخابات التشـــريعية والملزمان بالتحالف 
للحصول علـــى الغالبية، أن المســـودة التي 
صيغـــت ”عُدّلت بشـــكل كبير“، فـــي محاولة 

لتهدئة الجدل بشأن توجهات الحكومة.
وبيــــن الإجراءات العديدة التي ورد ذكرها 
فــــي الوثيقة التي أتت فــــي 39 صفحة إدخال 
تدابير ”تقنيــــة ذات طابع اقتصادي وقانوني 
تســــمح للدول الأعضاء بالخروج من الوحدة 

النقدية وبالتالي استعادة السيادة النقدية“.
ووردت فــــي فقرة أيضا إمكانية الطلب من 
البنك المركزي الأوروبي الذي يقوده الإيطالي 
ماريو دراغــــي، إلغاء الديــــن الإيطالي المقدر 

بـ250 مليار يورو في شكل سندات خزينة.
أمـــام  كونتـــي اليميـــن  وأدّى جوزيبـــي 
الرئيـــس الإيطالـــي ليصبح رئيـــس الوزراء 
الجديـــد للبـــلاد الجمعـــة، فـــي أول حكومة 
مناهضة للمؤسســـات في غرب أوروبا، حيث 
ستسعى هذه الحكومة إلى خفض الضرائب 
وتعزيز الإنفـــاق على الرفاهيـــة الاجتماعية 
وإصـــلاح قواعـــد الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي 

المسائل المتعلقة بالميزانية والهجرة.

الرئيس الإيراني يقر باضطهاد المرأة والأقليات

رفع مستوى ترحيل المهاجرين أولى خطوات وزير الداخلية الإيطالي 

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أفرجت السلطات في فنزويلا عن 
أربعين معارضا، في سياق خطوة جديدة 

على صعيد التهدئة اتخذها الرئيس 
الاشتراكي نيكولاس مادورو، ليرتفع 

بذلك إلى 80 عدد من أطلق سراحهم خلال 
يومين.

◄ بدأ نحو 18 ألف جندي من 19 دولة 
معظمها من حلف شمال الأطلسي 

الأحد، تدريبات عسكرية سنوية بقيادة 
واشنطن في بولندا ودول البلطيق لتعزيز 

الجاهزية القتالية بالخاصرة الشرقية 
للحلف، في ظل تزايد النفوذ الروسي.

◄ ذكر مسؤولون هنود أن جنديين 
قتلا وأصيب ثمانية مدنيين الأحد، 

عندما فتحت القوات الباكستانية النار 
عبر الحدود، في إقليم كشمير المتنازع 

عليه، وذلك بعد أقل من أسبوع من 
اتفاق الجارتين الغريمتين على وقف 

الاشتباكات على الحدود والإبقاء على 
اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2003.

◄ طالبت المعارضة في مالي الأحد، 
باستقالة رئيس الوزراء سوميلو بوبيي 

مايغا على إثر قمع تظاهرة محظورة 
السبت قبل شهرين من الانتخابات 

الرئاسية، ما أسفر عن سقوط حوالي 
ثلاثين جريحا.

◄ أعلنت مديرية الأمن في أفغانستان 
الأحد، عن مقتل 16 مسلحا ينتمون إلى 
حركة طالبان، خلال اشتباك مع قوات 

الأمن في ولاية فراه غربي البلاد، وذلك 
بعد أن نصب مسلحون من طالبان كمينا 

لقافلة تابعة لقوات الأمن.

◄ كتبت مجلة ذي إيكونوميست 
البريطانية الأحد، أن السلطات الصينية 

حوّلت إقليم شينغيانغ الذي يتمتع 
بالحكم الذاتي والغالبية المسلمة إلى 

دولة بوليسية، حيث خصصت ميزانية 
ضخمة، للسيطرة على بيانات السكان 

وتحركاتهم وعباداتهم.

الدخول مباشرة في صلب الموضوع



عبدالناصر نهار

وافق أعضـــاء الجمعية الوطنية  } باريــس – 
الفرنسية (مجلس النواب)، في الآونة الأخيرة، 
على تشـــديد القوانين ضـــدّ مكافحة التحرّش 
والعنف الجنسي، وبانتظار مناقشة الحيثيات 
في مجلـــس الشـــيوخ، بات يتوجّـــب على من 
يقومون بأيّ معاكســـات، بما فيها اللفظية، في 
شوارع فرنســـا ومواصلاتها وأماكنها العامة 
من كلا الجنسين، دفع غرامات فورية تصل إلى 
750 يورو، مـــع تخصيص ما يزيد عن 10 آلاف 
شرطي بشكل علني وســـرّي للرصد والمعاقبة 
في بلـــد تلقى فيه امرأة حتفهـــا كل ثلاثة أيام 

بسبب العنف.
وفي حين وضع القانون أساســـا لمحاربة 
تحـــرش الرجال بالنســـاء، حيث قـــال الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون إن القانون يهدف 
إلى ضمـــان ”ألا تشـــعر النســـاء بالخوف من 
الخروج“، سخر بعض المنتقدين من الإجراءات 
الجديـــدة لمواجهة التحرش واعتبروها نهاية 
للرومانسية الفرنسية، وإجحافا بحق الرجال 

لا يليق بفرنسا.
وليـــس ببعيد عـــن ذلك ما قامـــت به بلدية 
باريـــس منذ نحـــو العامين من إزالـــة ما يزيد 
عن مليون مـــن أقفال الحب، والتي كان يعلقها 
العشاق على الجســـور الرئيسة بالمدينة فوق 
نهر الســـين الذي كانت تُلقـــى فيه مفاتيح تلك 
الأقفـــال تعبيرا عـــن وفاء المُحبين، ما شـــكّل 
ضربة تمهيدية للرومانسية الفرنسية، ونهاية 
لأحـــد أهم التقاليد التي كان يحرص الســـياح 
العاشـــقون مـــن مختلـــف أنحـــاء العـــام على 

اتباعها خلال زيارتهم للعاصمة الفرنسية.
هذا فضلا عمّا بات يُعرف باســـم ”متلازمة 
الصدمة الثقافية التـــي يعاني منها  باريـــس“ 
بعض الســـياح وخاصة الذين يستقرون لفترة 
طويلة فـــي مدينة الجن والملائكـــة، التي يتم 
تصويرهـــا دوما في أفلام الســـينما على أنها 
عاصمـــة الموضـــة والجمـــال والرومانســـية، 

ويختارها كثيرون للزواج فيها وقضاء شـــهر 
عســـل لا يُنسى انطلاقا من ســـاحة تروكاديرو 
الشـــهيرة المطلّة على برج إيفل الأشـــهر، لكنّ 

الواقع يبدو مغايرا في أحيان كثيرة.
وكانت الممثلة الفرنســـية العالمية كاترين 
دينـــوف فاجأت مجتمـــع بلادها مطلـــع العام 
2018، بدفاعهـــا عن حـــق الرجال فـــي مغازلة 
النســـاء وإظهار الاهتمام لهن. وشاركت رأيها 
هذا مع 100 امرأة فرنسية، فنانات وأكاديميات 
وكاتبات، نشرن رسالتهن في صحيفة لوموند 
الفرنســـية للتحذير من نزعة فضائح التحرش 
الجنســـي التـــي انطلقـــت من هوليـــوود نحو 
العالـــم. وأجمعـــت المشـــاركات علـــى أنّ تلك 
الحركـــة تتبنـــى كراهيـــة الرجـــال والحيـــاة 
الجنســـية، وهذا ما يخلق الشعور الدائم بأن 

النساء ضعيفات وضحايا.
وجـــاءت تصريحات دينوف الاســـتثنائية 
وســـط موجة عالميـــة تتهم رجـــالا بالتحرش 

الجنسي في مجالات الأعمال والسياسة والفن 
والســـينما على وجه الخصوص، مما أدّى إلى 
تدشـــين حركات احتجاج واســـعة عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي.
لكنّ الغريب، وفـــي الوقت الذي صوت فيه 
البرلمان الفرنســـي على قانون منع التحرش، 
فـــإنّ اقتراحا لتغيير ســـن الدخول في علاقات 
جنســـية بالتراضي بهدف حمايـــة القصر في 
قضايا الاغتصاب لم يحـــظ بالدعم اللازم رغم 
تدخل مجلس الدولة السلطة القضائية الأعلى، 
وانتقد العديد من أصوات الحكومة الفرنسية 
التـــي تخلت عن إقرار نـــص يتضمن افتراض 
عدم الرضى لممارسة الجنس بالنسبة للأطفال 

الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة.
ترفع فرنســـا على الدوام، وفـــي كل مكان، 
شـــعارات الثورة الفرنســـية ”الحرية والإخاء 
والمســـاواة“، وتعمـــل علـــى المســـاواة بين 
الجنســـين في جميع مجالات الحياة. وســـبق 

للرئيس الفرنسي أن أعلن في مناسبات كثيرة 
أنّ المساواة بين الجنسين هي القضية الكبرى 
الـــذي يتبناها فـــي فترة حكمـــه الممتدة على 
خمس ســـنوات، وطالب باعتماد منهج دراسي 
لمكافحـــة التمييز ضد المـــرأة، لكنّه بالمقابل 
فشـــل في منح زوجته لقب السيدة الأولى. لكنّ 
آخرين ينظرون إلى حقيقة هذه المساواة بين 
المرأة والرجل من جوانب أخرى، حيث يجدون 
أنّ التمييز قائم بالفعل في الكثير من المسائل 

الأساسية في الحياة.
مـــع بداية العـــام الجاري، ومـــا إن أطلقت 
رئيسة بلدية إحدى المدن الفرنسية الصغيرة 
حملة واســـعة للتوقف عن عادة تقبيل الرجال 
للنســـاء على الخدّين بشكل تلقائي كتحية عند 
اللقـــاء، حتى ثارت التســـاؤلات حـــول حقيقة 
وواقع المســـاواة بين المـــرأة والرجل في كل 

نواحي الحياة في فرنسا.
وكانـــت أودي بيكار وولـــف، رئيس بلدية 
موريت بمدينة غرونويل، قد طالبت في رسائل 
إلـــى نظرائهـــا رؤســـاء وأعضـــاء بلديات في 
جنوب فرنسا، بالامتناع عن تقبيل النساء على 
الوجنتيـــن، معتبـــرة أنّ ذلك نوع مـــن التمييز 
ضد النســـاء وعدم المســـاواة مع الرجل، وأنه 
حان الوقت لكي يغير الفرنسيون من سلوكهم 
الاجتماعـــي وعاداتهم المتعـــارف عليها، وأن 
يعودوا إلـــى تحية النســـاء عبـــر المصافحة 
باليـــد، كما مصافحة الرجـــال للرجال. وبررت 
بيـــكار وولـــف موقفها بأنه يجعـــل المرأة أقل 

ارتياحا وينتقص منها اجتماعيا.
ومـــن النـــادر أن تجد في باريـــس صالون 
تجميـــل خاصـــا بالنســـاء فقط، إذ لا يســـمح 
القانـــون بالفصل بيـــن الرجال والنســـاء في 
أيّ مجال. أما في المدارس فالمســـاواة قائمة 
بالفعـــل دون تمييـــز بين الذكـــور والإناث منذ 
مراحل الطفولـــة الأولى، ويبقى الأمر كذلك في 
كافة الفصول الدراســـية والأنشطة الرياضية 

المختلفة، من الحضانة وحتى الجامعة.
أمـــا في الحياة المهنية فلا توجد أي مهنة 

ممنوعة على المرأة، وهـــي بالتأكيد لا تحتاج 
إلى موافقـــة من أحد الرجال كـــي تبدأ العمل، 
لكـــنّ الطريـــق نحو المســـاواة في المســـائل 
المادية ما زال طويلا في فرنســـا، فالمرأة وفق 
إحصائيات رســـمية تحصل على راتب أقل من 
الرجل على الرغم من تمتعها بنفس الشهادات 

الجامعية والمهارات والخبرات المطلوبة.
وتجدر الإشـــارة إلى أن الزواج الديني غير 
معتـــرف به لكافـــة الأديان، ولا يتـــم الاعتراف 
إلا بالـــزواج المدنـــي الـــذي يجري عـــادة في 
دار البلدية بإشـــراف رســـمي. لكنّ الكثير من 
الفرنســـيات لا يحبـــذن إحـــدى أهـــم العادات 
والتقاليد في الـــزواج الموجودة في المجتمع 
الفرنســـي والغربي عموما، والمتعلقة باتخاذ 
المرأة لقـــب عائلة زوجها، ويعتقـــدن أن قيام 
الزوجة بتغيير اســـمها والاســـتغناء عن لقب 
عائلتها لا يصب أبدا في إطار المســـاواة بين 

المرأة والرجل في نظر بعض النساء“.
ويجـــب ألا نغفل عـــن قضية قواعـــد اللغة 
الفرنسية، وهي قضية لا يستهان بها نظرا إلى 
مدلولاتها العميقة، وقد تمّت إثارتها كثيرا في 
والحكومية،  والمجتمعية  الأكاديمية  الأوساط 
حيث رأى المطالبون بالمساواة بين الجنسين 
أنّ تغليب المذكر على المؤنث في قواعد اللغة 
هو تحيّـــز كبير ضدّ النســـاء، ولا مكان له في 

اللغة الفرنسية عام 2018.
ومـــا نخلـــص إليـــه أن المســـاواة بيـــن 
الجنسين في فرنســـا مطلوبة حتى في قواعد 
اللغة، لكنّ الحقيقـــة قد لا ترضي الكثيرين من 

دعاة تلك المساواة في العالم.

} برليــن – بعد أشــــهر مــــن المماطلة، قدمت 
المستشــــارة الألمانيــــة أنجيــــلا ميــــركل ردا 
مفصــــلا إلــــى الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون حول مســــتقبل منطقــــة اليورو، عبر 
الموافقة على ميزانية استثمار محدودة، فيما 
تبدأ حكومة تعارض التقشف ممارسة مهامها 

في إيطاليا.
المستشــــارة  تتعــــرض  أشــــهر،  ومنــــذ 
الألمانيــــة لشــــتى الاتهامات بســــبب صمتها 
حيال المقترحات التي طرحها منذ ســــبتمبر 
العام الماضــــي الرئيس الفرنســــي والرامية 
إلى إحيــــاء أوروبا المأزومة بعــــد الانفصال 
البريطاني، خصوصــــا تلك المتعلقة بإصلاح 

الاتحاد النقدي.
واغتنمــــت ميــــركل مقابلــــة مــــع صحيفة 
”فرنكفورتــــر الغيمانــــي تســــايتونغ“ لطــــرح 
مجموعة من الأفكار، الأحد، قبل أقل من شــــهر 
على قمــــة أوروبيــــة يفتــــرض أن توافق على 

إصلاح موسع لأوروبا.
وفيما بدأت للتو حكومة شعبوية ومشككة 
فــــي الاتحــــاد الأوروبي ممارســــة مهامها في 
إيطاليا، فقد وافقت ميــــركل على مبدأ آليتين 
محدودتين للمساعدة بين دول منطقة اليورو: 
ميزانية اســــتثمار ونظام قروض جديد للدول 

التي تواجه صعوبات كبيرة.
ودشــــنت إيطاليــــا أول حكومــــة ائتلافية 
ناقــــدة للاتحاد الأوروبــــي، الجمعة الماضي، 
بعد أن ســــلمت زمــــام الأمور لحــــزب الرابطة 
المناهض للهجرة وحزب حركة خمس نجوم 
المناهض للمؤسسات، بعد ما يقرب من ثلاثة 

أشهر من الجمود السياسي والفوضى.
وبمجــــرد تنصيــــب الحكومــــة الإيطاليــــة 
الجديدة عاد على الفور هاجس ”ايطالإكسيت“ 
أي خروجها من منطقة اليورو، خصوصا لدى 
ألمانيا التي تنتقد بشدة ديون دول الجنوب، 
واعتبر هانس فيرنر سين خبير الاقتصاد في 

معهد ”آيفــــو“ أن مثل هذا الخروج ”محتمل“.
وأعربــــت صحيفــــة ”فرنكفورتــــر الغيمانــــي 
المحافظة عن القلــــق من انتقال  تســــايتونغ“ 
عــــدوى القلق إزاء الدين الإيطالي (130 بالمئة 
من إجمالي الناتج الداخلي) إلى دين إسبانيا 
(98 بالمئة) أو البرتغال (125 بالمئة)، ما يمكن 

أن يشكل تهديدا للعملة الموحدة.
ويتوقع أن تســــند لباولو سافونا الخبير 
الاقتصادي (81 عاما) الذي كان يخيف الاتحاد 
الأوروبي لأنه يتبنى ”خطة بديلة“ ضد اليورو 
الذي يعتبره أشبه بـ“ســــجن ألماني“، وزارة 
الشــــؤون الأوروبية، بحســــب وســــائل إعلام 

إيطالية.
الأربعاء  نشــــرهما،  استطلاعين  وبحسب 
الماضــــي، الإعلام الإيطالــــي يرغب 60 إلى 72 
بالمئة من الإيطاليين البقاء في منطقة اليورو. 
ويكرر دي مايو زعيــــم حركة خمس نجوم أن 
الحركة لا ترغب فــــي الخروج من اليورو. أما 
موقــــف حزب الرابطة فأقل وضوحا إذ لا يريد 
رئيســــه سالفيني الخروج الأحادي من منطقة 
اليورو، لكنه يعتبر العملة الواحدة فشلا وأنه 
سيتعين على الاتحاد الأوروبي التخلي عنها 

عاجلا أم آجلا.

مزيد من التقارب

اعتبرت ميركل ”أننا نحتاج إلى المزيد من 
التقارب الاقتصادي بين دول منطقة اليورو“، 
مشــــيرة إلى أنهــــا ”تؤيد ميزانية اســــتثمار“ 
ســــواء كانت محددة أو مدرجــــة في الميزانية 
الأوســــع للاتحاد الأوروبي. وفــــي هذا الإطار 
أعلنت المستشــــارة استعدادها التام للتحدث 
مــــع الحكومــــة الإيطاليــــة الجديدة في شــــأن 
وســــائل تقديم المزيد من المســــاعدة للشبان 
لإيجــــاد فرص عمــــل، علما أن نســــبة البطالة 
في صفوفهم مرتفعة جــــدا في إيطاليا، لكنها 

حددت إطارا صارما لهذه الميزانية.
وفي ما يتعلق بقيمتها، ذكرت المستشارة 
بمليــــارات  ”رقميــــن  علــــى  يقتصــــر  مبلغــــا 
اليوروهــــات“، أي حوالي عشــــرات المليارات 
من اليوروهات. وهذا بعيد جدا عما كان يأمل 
فيه الرئيس الفرنسي الذي يقف وراء اقتراح 

ميزانية منطقة اليورو.

وكان ماكـــرون دعـــا العـــام الماضـــي إلى 
ميزانيـــة تعادل عـــددا كبيرا مـــن أمالي الناتج 
المحلـــي لمنطقـــة اليـــورو، أي مئـــات عدة من 
مليارات اليوروهات. لكنه اضطر إلى أن يواجه 
في الأشـــهر الأخيرة رياحـــا قوية تتعارض مع 
مقترحاته في ألمانيا، حيث ما زال الرأي العام 
يتخـــوف من الاضطـــرار إلى الدفع فـــي نهاية 

المطاف للبلدان الرازحة تحت ديون كبيرة.
وبوصـــول حكومة حـــزب يميني متشـــدد 
(الرابطة) فـــي إيطاليا وحركة مناهضة للنظام 
(خمس نجوم)، مكلفة بتطبيق برنامج يعارض 
التقشف، تعرقلت بذلك خطط الرئيس الفرنسي، 

لأن هذه الحكومة تزيد من مخاوف ألمانيا.
وبذلك حددت ميركل التي تتعرض لضغوط 
الرأي العـــام في بلادها، والضعيفة سياســـيا 
فـــي ولايتها الرابعـــة، الخـــط الأحمر لإصلاح 
منطقة اليورو. ونبهـــت إلى أن ”التضامن بين 
شـــركاء منطقة اليورو يجب ألا يؤدي أبدا إلى 
اتحـــاد للديون“ حيث ســـيتم تشـــارك الديون.

ويعتقد جون سبرينغفورد من مركز ”يوروبيان 

أن ”إيطاليا المسمار الأخير في نعش  ريفورم“ 
إصلاحات ماكرون“.

وقدمت ميركل بالتفصيل الاقتراح الألماني 
لإنشـــاء صندوق نقد أوروبي لمساعدة البلدان 
التي تواجه صعوبات، إنما في مقابل شـــروط 
صارمة ورقابة لصيقة للبلدان التي تحصل على 
المســـاعدة. وقالت ”نريد قليلا من الاستقلالية 

عن صندوق النقد الدولي“.

صندوق نقد أوروبي

ســـيأخذ صنـــدوق النقـــد الأوروبـــي هذا، 
صلاحيات الآلية الأوروبية للاستقرار، المكلفة 
اليوم بالمساعدة في تمويل ديون بلدان تواجه 
أزمات، مثـــل اليونان، من خلال منحها قروضا 
طويلـــة الأمد. لكنه يذهب إلى مـــا هو أبعد من 

ذلك.
وقالت المستشارة ”إلى جانب ذلك، يمكنني 
أن أتخيل إمكانية خط ائتمان على مدى أقصر، 
خمس سنوات على سبيل المثال“. وأضافت أن 

”هذه القروض ســـتخصص لدعـــم بلدان تواجه 
صعوبات خارجية المنشأ“.

وفي المقابل، يتعيـــن على البلدان المعنية 
الموافقـــة، كما يحصل بالنســـبة إلى صندوق 
النقد الدولـــي حاليا، علـــى أن يتمتع صندوق 
النقد الأوروبي هذا، بحق الرقابة والتدخل في 

سياساتها الوطنية.
وأكدت ميركل أن صنـــدوق النقد الأوروبي 
ســـيكلف ”إجـــراء تقييـــم الملاءة لـــدى الدول 
الأعضـــاء“، وبمســـاعدة آليات قـــد تمكنها من 
اســـتعادة هذه الملاءة في حال فقدانها. وهذه 
صلاحيـــات قد لا توافـــق عليها جميـــع بلدان 

منطقة اليورو.
 وكانـــت المفوضيـــة الأوروبيـــة اقترحت 
صندوقيـــن جديدين، مايو الماضي، لتشـــجيع 
الـــدول الأعضـــاء فـــي الاتحـــاد الأوروبي على 
تنظيم اقتصاداتها، وحماية دول منطقة اليورو 
من الصدمات الاقتصادية، حيث يعتبر السبب 
الثانـــي ردا علـــى المطالب الفرنســـية بشـــأن 

ميزانية لمنطقة اليورو.

الإثنين 2018/06/04 - السنة 41 العدد 611010

وافقـــت ميـــركل على مبـــدأ آليتين 
للمساعدة بين دول منطقة اليورو: 
ميزانيـــة اســـتثمار ونظـــام قروض  

للدول التي تواجه صعوبات

◄

الطريق نحو المساواة في المسائل 
الماديـــة مـــا زال طويلا في فرنســـا، 
فالمـــرأة وفق الإحصائيـــات تحصل 

على راتب أقل من الرجل

◄

في 
العمق

ميركل تحدد خط إصلاح منطقة اليورو خوفا من خروج إيطاليا
[ المستشارة الألمانية تؤيد ميزانية استثمار لاسترضاء الحكومة الشعوبية في إيطاليا  [ روما المسمار الأخير في نعش إصلاحات ماكرون

الشعبوية تهدد أوروبا ماكرون وميركل

{نواجـــه تحديات كبيرة في أوروبا، وســـنكون قادرين على حل معظـــم هذه التحديات فقط من 
خلال التعاون ووحدة أوروبية كبيرة}.

ستيفان سيبرت
المتحدث باسم الحكومة الألمانية

{أديـــن التأويلات الســـيئة لقانون مكافحة التحرش في فرنســـا، وســـتتم إضافة فصل للقانون 
الجنائي بما يتماشى واعتبار الاغتصاب جريمة بحق الضحايا دون ١٥ سنة}.

مارلين شيابا
وزيرة المساواة الفرنسية

في رثاء الرومانسية الفرنسية وحقيقة المساواة بين الجنسين

فرنسيات ينددن بالتحرش

تنظر ألمانيا بقلق إلى إيطاليا بعد صعود حكومة شــــــعبوية إلى السلطة  لتداعياته المحتملة 
على أســــــواق المال وتهديده لمســــــتقبل منطقة اليورو بعد تلويح الحكومة الإيطالية الجديدة 
بالانســــــحاب منها. ولتفادي صدمات اقتصادية جديدة بعد الانفصال البريطاني، طرحت 
ــــــى العملة الموحدة  ــــــة أفكارها لإصلاح الاتحاد النقــــــدي وللحفاظ عل المستشــــــارة الألماني
ــــــة، وإن فســــــرت هذه الأفكار كــــــرد على إصلاحات الرئيس الفرنســــــي إيمانويل  الأوروبي
ماكــــــرون في هذا المجال، إلا أنها محاولة لمغازلة الشــــــعوبيين فــــــي إيطاليا بإعلانها تأييد 
إرســــــاء ميزانية اســــــتثمار لمســــــاعدة الدول الأوروبية التي تواجه صعوبات كروما، حيث 

حددت ميزانية صارمة وبقيمة بعيدة كل البعد عما كان يأمل فيه ماكرون.



د. ماجد السامرائي

} مـــن حق أي مواطـــن عربي مـــن مغربه إلى 
خليجه أن يســـأل عن حـــال العراقي اليوم بعد 
أن عـــرف واحتفظ فـــي ذاكرته وضميـــره ذلك 
التاريخ من الســـخاء في الانتماء العروبي إلى 
أبناء العراق تجاه أشقائهم العرب، ثم ما جرى 
لأبنائه ومـــا زالوا يواجهونه مـــن ضيم وظلم 
ومعانـــاة. فالجزائري يختزن فـــي ذاكرته كيف 
تضامن أبنـــاء الرافدين مع قضيته في النضال 
مـــن أجـــل التحـــرر من الاســـتعمار الفرنســـي 
واستبســـال قادة ورموز في ذلك النضال أمثال 
(جميلـــة بوحيرد وبومدين وبـــن بلة) وغيرهم 
وكيف انتظـــم العراقيون في التبـــرع بالدرهم 

العراقي لصالح تلك الثورة التحررية.
ويتذكـــر المصريون في تاريخهـــم القريب 
كيف ساندهم الشـــباب العراقي خلال العدوان 
الثلاثـــي على مصر عـــام 1956، ويتذكر الثلاثة 
ملايين مصري إقامتهم في العراق خاصة خلال 
الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988 ليعوضوا 
عـــن فراغ الشـــباب العراقي الذيـــن ذهبوا إلى 
جبهـــات القتال للدفاع عن وطنهـــم العراق من 
محاولات نظـــام خميني لاحتلال أرضهم، وتلك 
الأيام الجميلة التـــي قضوها حيث تم التعامل 
معهم دون تفرقة، حتى كان أهل العراق يتندرون 
بأن المصري أصبحت له حقوق تفوق العراقي. 
ويتذكر الفلسطينيون كيف سطّر أبناء الجيش 
العراقي أروع الصفحات في حرب فلسطين عام 
1948 وسقط من بينهم شهداء في جنين وغيرها 

وما زالت مقبرتهم شاخصة في الأردن.
ولن ينسى السوريون كيف انتقلت دبابات 
الجيـــش العراقي في حرب أكتوبـــر 1973 على 
”الســـرفات“ وحموا دمشـــق من الســـقوط على 

مشارف القنيطرة.
ويتذكـــر الكويتيـــون حتـــى وإن ضغطـــت 
وكبتـــت فاجعة الاجتيـــاح العســـكري لبلدهم 
في أغســـطس 1990 على مشاعرهم وتضامنهم 
مع العراقيين كيف ســـقط قرابـــة الثلاثين ألف 
شهيد في معركة شرق البصرة 1985 لمنع تدفق 
الجيش الإيراني الـــى البصرة ومن ثم الكويت 
باعتبارهـــا رأس الخليج، وكيف صرّح الرئيس 
الأســـبق هاشـــمي رفســـنجاني ليلـــة الهجوم 

عبر الإذاعـــة الإيرانية بأن علـــى الكويتيين أن 
يســـتقبلوا ”الفاتحيـــن الإيرانييـــن“ وإلا فمـــا 
عليهـــم ســـوى الرحيـــل. يتذكر أبنـــاء الكويت 
ذلـــك رغم وقوعهم فـــي المأزق الـــذي وضعهم 
فيه صدام حســـين من جهـــة واللعبة الأميركية 
من جهة ثانية ليدفع شـــعب العراق ذلك الثمن 
الـــذي كبر في الحصار القاتل وتنفيذ سياســـة 
الاحتواء التي مهدت للاحتلال العســـكري عام 
2003 ويدخل البلد في دوامة التفتيت والتدمير 
المتواصل لإنســـانه وإخضاعه للذل والمهانة 
وقتـــل الكبريـــاء والكرامـــة، وإحـــلال أنصاف 
السياســـيين الذيـــن تحوّلوا إلى ســـراق مهرة 
ومافيات للفســـاد والطائفية في دوامة ما زالت 

مستمرة لحد اليوم.
يتســـاءل الأشـــقاء العرب اليوم كيف يمكن 
للعراقـــي أن يستســـلم للاحتلال ولـــم يقاومه 
وهو صاحب مدرسة عميقة في التاريخ للدفاع 
عـــن الوطن والحريـــة، هم يدركون بأن شـــعب 
العـــراق لم يرحـــب بالاحتـــلال وكانـــت هناك 
مقاومة حقيقية لكنها اختلطت في لعبة أوراق 
ســـاهم بها من كانوا ينتظرون مكافأة السلطة 
والحكم، وكذلك المتاجرون بشعارات المقاومة 
مثلما حصل في ســـوريا حين اختلطت دعوات 
الحرية من الاســـتبداد بلعبة خلطها بالفصائل 
العســـكرية للتنظيمـــات المتطرفـــة كالنصـــرة 
وداعـــش التـــي ركبـــت موجـــة المعارضة ضد 
النظـــام الفردي في دمشـــق، وحصل الخلط في 
العـــراق بتمرير نظرية المحتـــل الأميركي بأن 

المقاومة ضده هي إرهاب.

لكـــن اللعبة علـــى العراقيين لـــم تنته عند 
تلـــك الحـــدود، كان لا بد من تمزيـــق أوصالهم 
بالطائفية السياسية وبصفقات تداول السلطة 
بين ذات المجموعات والزعامات ”المُزكاة“ من 
طهران وواشـــنطن لتواصل مشروع التيئيس 
وتقطيـــع الأوصال بين الحاضـــر المذل وبين 

تاريخ العراقيين وتراثهم المشرق.
وبدرجـــة مخيفة تم خلالها إحـــلال الولاء 
للطائفة والعشـــيرة والعـــرق بديلا عن الهوية 
الوطنية، حتى شـــاع بين الأوساط العامة وفق 
تسويق مدروس بأن هؤلاء العراقيين هم هكذا 
خانعون أذلاء لا يقدرون على مواجهة فاســـدي 
الســـلطة، ويســـتحقون ما يلاقونه من كوارث، 
وأخـــذ البعـــض يعزز تلـــك المقـــولات بأقوال 
مقتبســـة عن رجال الفكر الاجتماعي العراقي، 
وإنهـــم مستســـلمون لقدرهم، وهـــم مصابون 
بعـــوق القدرة علـــى امتلاك مقومـــات التغيير 
حتى عبـــر الأدوات الديمقراطية الحديثة التي 
دخلـــت بلدهم بعد عـــام 2003، لدرجـــة تغييب 
المحاولات الشعبية الجادة المعارضة للنظام 
والتظاهرات  الاحتجاجـــات  عبـــر  السياســـي 
بالمراهقيـــن  أصحابهـــا  ووصـــف  الســـلمية 
وبعـــض المندســـين لصالـــح أعـــداء العملية 
السياســـية، وهذه الصورة أنتجت أخيرا كتلة 

”سائرون“ التي يتزعمها مقتدى الصدر.
لقد تشـــكلت منذ الدورة الأولى للانتخابات 
منظومات بواطنها النهب والســـرقة وظاهرها 
دعوات سياســـية باســـم الطوائـــف والأعراق 
وتســـمى تكتلات سياسية ســـرعان ما تتحول 
خلال مواســـم الانتخابات إلـــى أحزاب وصلت 
أرقامهـــا إلـــى 370 حزبـــا، لتمويـــه الجمهور. 
ولأن زعماء تلـــك المنظومات ينجحون ظاهريا 
فـــي تلك الأهـــداف فيعتقدون بأن هذا الشـــعب 
مستسلم لإرادتهم ويعمدون إلى الالتفاف على 
نتائـــج الانتخابات وتســـاقط بعـــض الرؤوس 
الفاســـدة من مجلس النواب الحالي وتحويلها 
ظاهريا إلى نكبة سياسية يجب إبطال مفاعيلها 
القانونية ويتحولون إلـــى دعاة للنزاهة وعدم 

التزوير لكي يكسبوا الرأي العام العراقي.
وتســـاءل أحـــد المتابعين العرب للشـــأن 
العراقـــي في تعقيـــب بأحد مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي ”هل هؤلاء هـــم العراقيون الذين 

نعرفهـــم“. قد تكـــون الإجابة مرتبكة بســـبب 
الضبابية والتزييف المحيط بالحالة العراقية، 
لكن المؤمنين بقدرة شعب العراق يرّدون على 
ذلك: قد تجدون هـــذه الظاهرة وكأنها حقيقة، 
لكنها ليســـت كذلك، والمثال الواقعي إن أكثر 

مـــن 70 بالمئة من العراقييـــن قاطعوا العملية 
الانتخابيـــة وأســـقطوا بعـــض الـــرؤوس في 
طريق طويل وسيكتشـــف الأشـــقاء العرب بأن 
العراقييـــن لـــن يســـمحوا لهـــذه المهزلة بأن 

تستمر.
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في 
العمق

{الإمارات تطمح لتعاون عســـكري أكبر مع روســـيا والاتفاق معها حول مكافحة الإرهاب، ويجب 
أن تكون العلاقات بين الجانبين متنوعة وليست فقط علاقات سياسية}.

أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

{العراق أثبت من خلال التعامل مع المجتمع الدولي والمحيط العربي خلال الســـنوات الأخيرة أن 
السياسة التي يتبعها هي سياسة انفتاح وضد سياسة المحاور}.

حيدر منصور هادي العذاري
السفير العراقي لدى روسيا 

خالد عمر بن ققه

} في اللقاء الذي جمع أول يونيو الجاري بين 
الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين، وولي عهد 
أبوظبي الشـــيخ محمد بن زايـــد في الكرملين، 
قال بوتين إن ”دولة الإمارات العربية المتحدة 
شـــريك وثيق لنا منذ سنوات في منطقة الشرق 
الأوســـط، واليوم ســـنوقّع على إعلان الشراكة 
الاســـتراتيجية، لتكون خطوة أخرى في سبيل 
تعزيـــز العلاقـــات بيننـــا“، وفي ذلـــك اعتراف 
بالـــدور المحـــوري للإمـــارات فـــي المنطقـــة، 
المســـتند إلى أمرين، الأول منجـــزي تاريخي، 
كرّســـه الشيخ زايد منذ نشأة دولة الإمارات في 
ديســـمبر 1971، يظهر في علاقات دولية حملت 
مصداقيـــة والتزاما ومســـؤولية، ونتيجة لذاك 
شهدت العلاقات الاســـتراتيجية بين الإمارات 
وروسيا تعاونا مثمرا امتد ـولا يزال ـ لأكثر من 
45 عاما، ممـــا دفع البلدين إلى تعزيز العلاقات 

على جميع الصعد في الوقت الحاضر.

والأمـــر الثانـــي: الحفـــاظ علـــى مواقـــف 
الإمـــارات ذات الطابـــع الســـيادي فـــي جميع 
المســـائل، بمـــا فيها تلك التي تشـــكل خلافات 
أو تتطلب تحالفـــات، ولوضوح رؤية الإمارات 
للقضايـــا المشـــتركة مع روســـيا أو مع غيرها 
ظلـــت العلاقة مميزة بين البلدين، وأســـهم في 
تطويرهـــا الزيـــارات المتبادلـــة بيـــن قياديي 

الدولتيـــن، ولأنها قائمة على أســـس متينة فقد 
تميزت بالتعاون الوثيق في مختلف المجالات، 
والثقافيـــة  والاقتصاديـــة  السياســـية  منهـــا: 

والأمنية والعسكرية.
وعلـــى الرغم مـــن أن العلاقة بيـــن البلدين 
تركز علـــى التبـــادل التجـــاري، إلا أنها تولي 
اهتمامـــا خاصا لشـــؤون المنطقة، خاصة من 
الجانـــب الإماراتي، وهو مـــا بدا جليا في قول 
الشـــيخ محمد بن زايد في زيارته الأخيرة إلى 
موسكو ”إن علاقات البلدين الصديقين مهمة، 
ونســـعى إلى تطويرها.. منـــذ أن تقابلنا العام 
الماضـــي  هنـــاك تطـــورات كثيرة في الشـــرق 
الأوسط، والإمارات تسعى دائما مع أصدقائها 
والمجتمـــع الدولـــي كي ترى مســـتقبلا واعدا 
في الشـــرق الأوســـط“، وعلينا النظر إلى هذا 
القول من زاويتين: الأولى تشـــمل رؤية الشيخ 
محمد بـــن زايـــد القائمة على قاعـــدة تصدير 
أفـــكار إيجابية من المنطقة العربية إلى العالم 
انطلاقا من الإمارات، وعبر استراتيجية دائمة 
تبعـــث الأمل في الـــدول العربيـــة، حتى لا يتم 
النظـــر إليها بشـــكل دائـــم على أنهـــا مصدرة 

للإرهاب.
الشـــراكة  أن  الثانيـــة  الزاويـــة  وتؤكـــد 
الاستراتيجية الثنائية أو التعاون في أي مجال 
بين البلدين، لا يتم بمعزل عن أحداث المنطقة، 
وهذا يتطلّب موقفا إماراتيّا من مجمل الأحداث 
الجارية، وروســـيا ترى أن الإمارات شريك مهم 
تقتضـــي العلاقات والمصلحة الدخول معه في 
حوار دائم والتشاور معه، وهو ما جاء في قول 
الرئيس بوتيـــن عند لقائه بالشـــيخ محمد بن 
زايد، فقد قال ”نرحب بكم في موســـكو، وسبق 
أن التقينـــا معكم قبل ســـنة، ومـــن ذلك الحين 
شـــهدت المنطقة والعالم تطورات سريعة، وأنا 
سعيد بهذه الفرصة لأناقش معكم فرص تعزيز 

العلاقات والتطورات في المنطقة“.
مـــن ناحية أخـــرى، هنـــاك وعـــي إماراتي 
بالدور المحوري لجمهورية روســـيا الاتحادية 
باعتبارهـــا دولـــة كبـــرى علـــى النحـــو الذي 
ذكـــره الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد فـــي تحقيق 
الأمن والاســـتقرار على المســـتويين الإقليمي 

والعالمـــي، وهذا يتطلب اســـتمرار التنســـيق 
والتشـــاور معها بشأن قضايا المنطقة، خاصة 
مواجهة ظاهرة الإرهـــاب والتطرف باعتبارها 
تشـــكل تهديـــدا عالميا يســـتهدف الـــكل دون 
اســـتثناء، وهذا يتطلـــب مزيدا من التنســـيق 
والتعاون الدولـــي والإقليمي لمواجهة خطرها 
علـــى الأمن والاســـتقرار العالميين، وللدولتين 

موقف ثابت من تلك الظاهرة.
ويكشـــف إعلان الشراكة الاستراتيجية بين 
الإمارات وروسيا، في عدد من المجالات، منها: 
السياســـي والأمنـــي والتجـــاري والاقتصادي 
والثقافـــي، إضافة إلـــى المجالات الإنســـانية 
والعلميـــة والتكنولوجيـــة والســـياحية، ومـــا 
ســـيترتب عليه من تعزيز الحوار والمشاورات 
حول القضايـــا الثنائية والإقليميـــة والدولية 
الرئيســـة ذات الاهتمام السياسي المتبادل عن 
جملة من الأمور، لعل أهمها: توســـيع الإمارات 
لعلاقاتها على المستوى الدولي، والانتقال من 
التكتيك المرحلي إلى الاســـتراتيجية، والتنوع 
فـــي العلاقات الدولية بحيـــث لا تظل مقصورة 

علـــى الجانب الأميركي مثـــلاً، خاصة وأن هذه 
الشـــراكة الاســـتراتيجية قد تتحول مع الوقت 
إلى نوع من التحالف أو التنسيق في المواقف 
باتجـــاه القضايـــا الكبـــرى، وهو مـــا تضمنه 
إعلان الشـــراكة بيـــن البلدين، إذ شـــمل إجراء 
المشاورات بشـــكل منتظم بين وزيري خارجية 
البلدين، بغرض تنسيق المواقف حول القضايا 

ذات الاهتمام المتبادل.
القراءة المتعمقـــة تنتهي بنا إلى القول إن 
إعلان الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات 
العربية المتحدة وروسيا الاتحادية، يدفع إلى 
طرح صيغة جديدة للتعاون بيم البلدين، وهذه 
الصيغة لهـــا تأثيرها على الصعيدين الإقليمي 
والدولـــي، والأكثر من هذا الدخـــول في فضاء 
العلاقـــات التي تقيمهـــا إيران بحيـــث لا تظل 
حكراً عليها، وهذا يعني التغير في ثلاثة أمور: 
الأول: الموقـــف من العلاقـــات الدولية، وكيفية 
تنظيمهـــا بما يحقق الأهـــداف القومية دون أن 
يُخـــل ذلك بمصالح الدولة الوطنية ومصالحها 
الخاصـــة، والثاني: إعـــادة النظر في العلاقات 

الدوليـــة مـــع روســـيا تحديدا، بحيـــث لا تظل 
مرهونـــة بمجال واحد، إنمـــا متعددة، وتنتهي 
في مجملها إلى تحقيق كل الأهداف المرسومة، 
والثالث: تغيير نمـــط العلاقات الراهنة بحيث 
لا تظل أســـيرة ما تحقق فـــي الماضي، ولا هي 
محكومة بالفعل السياســـي في الحاضر، وإنها 
تحقق في حركيتها وتوجهها نتائج مستقبلية 

يتم التأسيس لها في الوقت الحاضر.
كمـــا أن هـــذا الإعلان الاســـتراتيجي، يأتي 
في ظل تغير في الوطـــن العربي والعالم، وفي 
أجواء حروب متفرقة من العالم، هي أشدّ وطأة 
في منطقتنا على ما يبدو، وفي تواجد روســـي 
ن لنا  علني عســـكري ومدني فـــي منطقتنا، ليُبَيِّ
جميعا الوعـــي الإماراتي بمســـتقبل المنطقة، 
ونضـــوج رؤيتهـــا فـــي التعامل مـــع الفاعلين 
الأساســـيين في المنطقة والعالم، وهي في كل 
ذلك تستفيد من علاقتها بروسيا، التي لم تتأثر 
بالمـــد والجزر والتوتر مـــع دول عربية كثيرة، 
كما لم تكن تابعة لها، وإنما طوّرت تلك العلاقة 

للتحوّل اليوم إلى شراكة استراتيجية.

الإمارات وروسيا.. شراكة استراتيجية بأبعاد إقليمية
 [ موسكو ترحب بالتعاون مع الإمارات اعترافا بثقلها العربي والدولي  [ وعي إماراتي بضرورة التعامل مع الفاعلين في نزاعات المنطقة

توجت الزيارة التي قام بها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، الخميس الماضي إلى 
روسيا والتقى خلالها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالإعلان عن شراكة استراتيجية 
بين الجانبين، وإن ركزت هذه الشراكة على التبادل التجاري إلا أنها تحمل أبعادا إقليمية، 
ويؤكد ترحيب بوتين بالشراكة بمدى إدراكه ثقل الإمارات على الصعيدين العربي والدولي 
والدور المحوري الذي تقوم به للحفاظ على اســــــتقرار وأمن العالم العربي، من جهة ثانية 
تشــــــير هذه الزيارة إلى أن موســــــكو لا تقبل بأن تظل علاقتهــــــا الدولية رهن تحالفها مع 
إيران وإن تظل حكرا عليها، فيما تثبت الإمارات وعيها بمســــــتقبل المنطقة الذي يستوجب 

التنسيق مع مختلف الفاعلين الأساسيين لإيجاد فرص سلام.

نحو ترسيخ العلاقات

الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات 
وروسيا تدفع إلى طرح صيغة جديدة 

للتعاون، وهذه الصيغة لها تأثيرها 
على الصعيد الإقليمي، والأكثر من هذا 

الدخول في فضاء العلاقات التي تقيمها 
إيران بحيث لا تظل حكرا عليها

اللعبة على العراق لم تتوقف، كان لا بد 
من تمزيق أوصاله بالطائفية وبصفقات 

تداول السلطة بين الزعامات المزكاة 
من طهران وواشنطن لتواصل مشروع 
التيئيس وتقطيع الأوصال بين الحاضر 

المذل وبين تاريخ العراقيين المشرق

سؤال العرب عن أحوال أهل العراق

عراق اليوم لا يشبه عراق الأمس



الإثنين 2018/06/04 - السنة 41 العدد 11010

آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} على الرغم من كل الكلام الصادر عن وزير 
خارجية النظام السوري وليد المعلّم عن 

شرعية الوجود الإيراني في سوريا، هناك 
ما هو أهمّ بكثير مما يقوله بشّار الأسد أو 
وزير خارجيته. يحاول الأسد الابن ووزير 

خارجيته إقحام نفسهما في موضوع لا علاقة 
لهما به هو موضوع الوجود الأجنبي في 

سوريا. هذا الموضوع مختلف كليا عن تصوّر 
النظام للوضع السوري، وهو تصوّر مبني 
على أوهام تقيم في عقول مريضة ليس إلا.
هناك سؤال في غاية البساطة يتجاوز 

كلام بشّار والمعلّم: هل يمكن أن تقبل إيران 
بالخروج مع ميليشياتها المذهبية من 

الجنوب السوري ومن سوريا كلّها لاحقا؟ 
الجواب أن الضربات الإسرائيلية التي 

تلقتها أخيرا، في ظلّ تواطؤ روسي واضح، 
قد تكون أكثر من كافية لإقناعها بأن لا خيار 

آخر أمامها. السؤال يتضمّن ”قد“ كبيرة، 
نظرا إلى أن إيران تعرف تماما ماذا يعني 

خروجها من دمشق، ومن الجنوب السوري، 
ثمّ من سوريا، وانعكاسات ذلك عليها.

يبدو خيار خروج إيران وميليشياتها 
من الجنوب السوري خيارا صعبا بالفعل 

في ضوء الاتفاق الروسي-الإسرائيلي الذي 
وضع اللمسات ما قبل الأخيرة عليه في 

موسكو وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور 
ليبرمان ووزير الدفاع الروسي سرغي 

شويغو. نفت إسرائيل الوصول إلى اتفاق 
نهائي إذ تريد إيران خارج سوريا كلّها 

وليس من الجنوب فقط. لكنّ الواضح أنّ ما 
توصّل إليه الجانبان يدخل في التفاصيل 

الدقيقة، إذ يتضمّن توفير ضمانات توفرها 
روسيا للأهالي، من المواطنين السوريين، 
الموجودين في مناطق معيّنة. هؤلاء، أي 
الأهالي، يخشون التهجير. يخشون، في 

أحسن الأحوال، دخول قوات تابعة للنظام 
بيوتهم، وبداية عملية نهب لها كما حصل في 

قرى غوطة دمشق وبلداتها.
سيظل السؤال الحقيقي المطروح ما 

التعويض الذي ستحصل عليه إيران في 
سوريا نتيجة اضطرارها، عاجلا أم آجلا، 

إلى الخروج من سوريا كلّها، هذا إذا 
كان هناك من هو مستعد لإيجاد مثل هذا 

التعويض ودفع ثمنه.
كانت إيران، ولا تزال، تعتقد أنّ دمشق 

والجنوب السوري يشكلان الجائزة الكبرى 
التي تسمح لها بلعب دور أكبر على 

الصعيد الإقليمي من جهة، وتتويج سلسلة 
الانتصارات التي حققتها منذ سلمتها 

الولايات المتحدة العراق على صحن من فضّة 
في العام ٢٠٠٣ من جهة أخرى. صار عليها 

الآن، بدل البحث عن تعويض، التفكير جدّيا 
في مخرج من سوريا كلّها. هل يمكن لإيران 

نسيان وجود سوريا في ظل حاجتها الدائمة 
إلى جسر يربطها بـ”حزب الله“ في لبنان 

وبالدويلة التي أقامها فيه؟
ستبحث إيران عن تعويض ما في حال 

اضطرت في يوم قريب لالتزام الاتفاق 
الروسي-الإسرائيلي الذي يظهر أنّه لم يكتمل 

بعد. إنّها تعرف قبل غيرها أن هناك أطرافا 
أخرى على علاقة مباشرة بأي اتفاق يمكن أن 
يحصل، وأن عليها أن تأخذ ذلك في الاعتبار. 

على رأس هذه الأطراف الولايات المتحدة 
والأردن المعني مباشرة بما يدور على طول 

حدوده مع سوريا. كان الاقتراب الإيراني 
والميليشيوي المذهبي من هذه الحدود همّا 

دائما في عمان التي لديها تجاربها مع ”حزب 
الله“ منذ ما يزيد على عشرين عاما.

الأكيد أن إيران ستقاوم الاتفاق الروسي-
الإسرائيلي الجاري العمل عليه. ستحاول 
الالتفاف على الاتفاق، خصوصا أن الهدف 

الروسي، في نهاية المطاف، هو إبعادها 
عن دمشق حيث يسعى بشّار الأسد، بعد 

فوات الأوان، إلى اللعب على أي تناقضات 
روسية-إيرانية. كان آخر دليل على ذلك كلام 

وليد المعلم الذي لا يمتّ للحقيقة بصلة عن 
شرعية الوجود الإيراني، وعن الربط بين 

الانسحاب الإيراني والانسحاب الأميركي من 
التنف. قبل ذلك، قال رئيس النظام في مقابلة 

تلفزيونية مع فضائية ”روسيا اليوم“ أن لا 
جنود إيرانيين في سوريا، وان الضربات 

الإسرائيلية الأخيرة استهدفت قوات سورية. 
على من يضحك بشّار في وقت بات معروفا 

أن إيران نفسها اعترفت بسقوط قتلى لها في 
سوريا؟ لم يعد سرّا أن إيران موجودة أكثر 
من أيّ وقت وبقوّة في دمشق، وأنها تلعب 

دورا أساسيا في عملية التطهير ذات الطابع 
المذهبي التي تشهدها عاصمة الأمويين وكلّ 

المناطق المحيطة بها.
لجأت إيران إلى ورقة النظام السوري 

كي تتفادى الرضوخ للاتفاق الروسي-
الإسرائيلي الذي هو قيد الإعداد. قال 

المعلم في مؤتمر صحافي ”لا تصدّقوا أي 
تصريحات عن اتفاق في الجنوب إلا بعد 

انسحاب الولايات المتحدة من التنف“.
لن تقبل إيران الخروج من سوريا 

بسهولة، في وقت تعرف أن لا خيار آخر 

أمامها غير الحرب. يعرف النظام فيها، قبل 
غيره، أنّ الخروج من دمشق سيعني الخروج 

من طهران. أكثر من ذلك، استثمرت إيران 
مليارات الدولارات في مشروعها السوري 

الذي يستهدف، بين ما يستهدفه، تغيير 
طبيعة المجتمع في هذا البلد وإبقاء الجسر 

القائم مع دويلة ”حزب الله“ في لبنان.

من غير الطبيعي قبول إيران بالاتفاق 
الروسي-الإسرائيلي الذي لا يزال قيد 

الإعداد. لكن المأزق الذي وجدت إيران نفسها 
فيه يعود قبل كل شيء إلى أن البديل من 

الاتفاق هو مواجهة لا تستطيع فيها تحقيق 
أي انتصار من أيّ نوع.

كان مسموحا في الماضي لإيران تحقيق 
انتصارات في حروبها. لم تكن انتصاراتها 

في أيّ يوم على إسرائيل. كانت انتصاراتها 
في الواقع على لبنان. هذا ما حصل صيف 
العام ٢٠٠٦. كانت القضية الفلسطينية في 

كلّ وقت مجرّد سلعة تصلح لكل أنواع 
المساومات. جاء الآن من يقول لها أن كفى 

تعني كفى. ليست إسرائيل التي تقول كفى 
لإيران، بل الإدارة الأميركية الحالية التي 

تعرف، أقله نظريا، ما هي إيران وما خطورة 
مشروعها التوسّعي في الشرق الأوسط 

والخليج وما يتجاوزهما.
ما على المحكّ يتجاوز إسرائيل إلى 

الترتيبات الأمنية في المنطقة كلّها في إطار 
اتفاق أميركي-روسي سيحدد مستقبل 

العلاقات بين واشنطن وموسكو وطبيعتها. 
من سوء حظ إيران أن الاتفاق الروسي – 

الإسرائيلي، الذي لم يكتمل بعد، يندرج في 
هذا السياق، كما يندرج في سياق أزمة كبرى 

تواجه النظام في طهران. في أساس هذه 
الأزمة تدهور الاقتصاد في بلد قرر لعب دور 

أكبر من حجمه على الصعيد الإقليمي عن 
طريق التمدد في اتجاهات مختلفة، وصولا 

إلى اليمن. الأكيد أن كلام بشّار الأسد ووليد 
المعلّم لا يمكن أن يوفر حبل نجاة لإيران. 
هل من عاقل يستطيع الاعتماد على نظام 
لا يمتلك أيّ شرعية من أيّ نوع، مرفوض 

من أكثرية شعبه؟ ما كتب قد كتب. بات 
أمام إيران في سوريا الاتفاق الروسي-
الإسرائيلي، غير المكتمل بعد، والوجود 
الأميركي شرق الفرات. وبات أمامها في 

لبنان القرار ١٧٠١، وبات أمامها في الخليج 
القرار السعودي بالمواجهة، وبات أمامها في 

غزّة اضطرار ”حماس“ للانصياع لمصر.
إلى أين ستذهب إيران؟ هل تذهب إلى 
الانسحاب من الجنوب السوري، تمهيدا 

للانسحاب من سوريا كلّها، مع ما يعنيه ذلك 
من انعكاسات على النظام في طهران… أو 

إلى مواجهة على صعيد المنطقة كلّها ليس ما 
يشير إلى أنّها قادرة على خوضها.

إيران والخيار الصعب
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{على جميع الأطراف المعنية في سوريا أن تعرف أن أي هجوم على القوات الأميركية أو حلفائها 

سيكون سياسة سيئة. العمليات الأمريكية مع قوات سوريا الديمقراطية متواصلة}.

كينيث ماكينزي
مدير رئاسة الأركان الأميركية

{بالنســـبة للكرملين، تمثـــل التوترات بين أي طرفين فرصا لإضعافهمـــا وبالتالي تعزيز مكانة 

موسكو. ومن المرجح أن ينظر بوتين إلى التوترات بين إسرائيل وإيران من المنظار نفسه}.

آنا بورشفسكايا
خبيرة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

} لم تأت آخر جولة من مفاوضات أستانة، 
التي عقدت في منتصف الشهر الماضي، بأي 

جديد، ولا يوجد في الأفق ما يوحي بقرب 
انعقاد جولة جديدة من مفاوضات جنيف، بيد 
أن كل ذلك لا يعني جمود الصراع السوري، أو 

بقائه على حاله، إذ أن العديد من المعطيات، 
السياسية والميدانية، تؤكد عكس ذلك تماما.

ولعل أهم متغيرات هذا الصراع تكمن 
في صعود الدور الإسرائيلي، وهو ما يمكن 
ملاحظته من خلال التوافقات الإسرائيلية-
الروسية، التي وصلت حد إعلان بنيامين 

نتنياهو عن ضربات إسرائيلية شاملة 
ضد القواعد الإيرانية في سوريا (١٠ مايو 
الماضي)، وذلك بعد عدة ضربات قامت بها 

إسرائيل في سوريا، خاصة منذ شهر فبراير 
الماضي، مستهدفة قواعد إيرانية أو قواعد 

للنظام، بما في ذلك منظومات دفاعه الجوي.
وكما نشهد فإن هذه التوافقات 

الإسرائيلية-الروسية شملت ابتعاد أي قوات 
إيرانية، أو قوات ميليشياوية تابعة لها، 

إلى مسافة ٦٠ كلم عن حدود إسرائيل، إلى 
داخل الأراضي السورية، وهو الوضع الذي 

حاول رئيس النظام السوري، في تصريح 
له قبل أيام، التقليل من شأنه، بادعاء أنه لا 
توجد قوات إيرانية في تلك المنطقة، وأن كل 

الموجود هو عبارة عن مستشارين في الجيش 
السوري. وعلى أي حال فإن التجاذبات حول 

هذا الوضع وصلت إلى حد الحديث عن 
مباحثات إسرائيلية-إيرانية، غير مباشرة، 

وتم التعتيم عليها، جرت مؤخرا بين السفير 
الإيراني في الأردن، مجتبي فردوسي بور، 

ونائب رئيس الموساد الإسرائيلي بوساطة 
أردنية، في أحد فنادق عمّان، وهو أمر لا 

يمكن، بداهة، اعتبار الولايات المتحدة وروسيا 
إلا طرفين غير مباشرين فيه، سيما مع 

تصريحات لمسؤولين إيرانيين تؤكد بأن إيران 
لن تشارك في أي عمل عسكري قد يشنه النظام 

في الجنوب السوري.
المغزى هنا أن الحديث يتعلق بنوع من 

مقايضة، بين عدم تدخل إسرائيل في محاولات 
النظام للتواجد أو لاستعادة السيطرة في 

الجنوب، وهذا هو معنى الكلام الإسرائيلي 
عن قبول تواجد لقوات النظام على الحدود، 

مقابل إخراج إيران من المعادلة الصراعية 
في الجنوب، على أقل تقدير، وتبعا لمعطيات 

المرحلة الراهنة.
على ذلك فإن الترتيبات في الجنوب تسير 
على هذا النحو، بيد أن ذلك بحاجة إلى المزيد 

من التفحص أيضا، إذ على الرغم من أن 
الكلمة لإسرائيل هنا، وهي تتمتّع بحق القول 
الفصل في هذا الشأن، إلا أن موقف الولايات 

المتحدة مازال غير محسوم، خاصة مع 
تصريح لبعض المسؤولين في وزارة الخارجية 

الأميركية أواخر الشهر الماضي يحذرون فيه 
من اتخاذ بلدهم ”إجراءات حازمة ومناسبة 

إذا تم خرق إطلاق النار في منطقة خفض 
التوتر في الجنوب السوري“، وذلك ردا على 

الأنباء التي تحدثت عن استعداد قوات النظام 
لإطلاق عملية عسكرية كبيرة في تلك المنطقة. 

وكما علمتنا التجربة المتعلقة بتعقيدات 
الصراع السوري، فإنه يصعب التعامل مع 

هذا التصريح، باعتباره نوعا من ورقة ضغط، 

أو باعتباره يعبر عن موقف حاسم، مع علمنا 
بأن الولايات المتحدة متواجدة أيضا، في 

شرقي الفرات، التي تعتبرها خطا أحمر لا 
يجوز للنظام ولا لحلفائه، تجاوزه.

هكذا، فإن دخول الولايات المتحدة، بشكل 
مباشر، على المستويين السياسي والميداني، 

هو المتغير الكبير الثاني في الصراع السوري، 
وهو أمر شهدناه منذ مطلع هذا العام، مع 

الحديث عن إستراتيجية أميركية جديدة إزاء 
المسألة السورية، والتي تم تمثلها في البيان 

الأميركي الفرنسي البريطاني السعودي 
الأردني، الذي صدر في الشهر الأول من هذا 

العام، كما شهدناه في الضربة الثلاثية، 
الأميركية ـ الفرنسية ـ البريطانية، التي تم 

توجيهها إلى بعض قواعد النظام في أبريل 
الماضي، وفي تحويل منطقة شرقي الفرات، 

إلى الحدود السورية العراقية، كمنطقة 
خارجة من سيطرة النظام وحلفائه ويحظر 

عليهم الاقتراب منها.
وإضافة إلى كل ما تقدم ينبغي أن نأخذ 

في عين الاعتبار محاولات التوافق الأميركية-
التركية في الشمال، وضمنه في منطقة منبج، 

إذ أن كل منطقة الشمال تعتبر خارجة عن 
نفوذ النظام (مع الشرق والجنوب)، ما يضع 
الولايات المتحدة، فضلا عن قوتها وقدراتها، 

في موقع المقرر في الصراع السوري، لكن 
المشكلة هنا تكمن في عدم وضوح موقفها، 
أو عدم حسمها لفكرة إيقاف القتال وفرض 

الاستقرار والتحول السياسي.
المتغير الثالث يتعلق بإيران، إذ ليس من 
السهل عليها ابتلاع فكرة حظر وجودها في 

الجنوب، لأن ذلك سيعني بداية العمل على 
تحجيم نفوذها فعليا في سوريا كلها، وهذا 

ما تتخوف منه، سيما أنها تعتقد بأن لها 
الفضل في بقاء النظام، وأنه ينبغي أن تكون 

لها الكلمة الأولى في تقرير مصير سوريا. 
ومشكلة إيران هنا أنها لا تواجه الولايات 

المتحدة وإسرائيل وبعض الدول العربية، فقط 
في هذا الأمر، وإنما هي تواجه روسيا أيضا، 

التي تحرص على تحجيم دورها لصالحها، 
اعتقادا منها أنها هي، أي روسيا، التي أنقذت 

النظام، وأنها صاحبة القرار في إيجاد حل 
للصراع السوري.

ثمة وقائع جديدة على الأرض، وفي 
تموضعات القوى المنخرطة في الصراع 
السوري، لذا فإن أي عملية سياسية أو 

تفاوضية جديدة لا بد أن تختلف عن 
سابقاتها، سواء في أستانة أو في جنيف أو 

في غيرهما.

تجاذبات إسرائيل وإيران وتغيير قواعد الصراع السوري

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

إلى أين ستذهب إيران؟ هل تذهب إلى 

الانسحاب من الجنوب السوري، تمهيدا 

للانسحاب من سوريا كلها، مع ما 

يعنيه ذلك من انعكاسات على النظام 

في طهران، أم إلى مواجهة على صعيد 

المنطقة كلها ليس ما يشير إلى أنها 

قادرة على خوضها

سيظل السؤال الحقيقي المطروح ما 

التعويض الذي ستحصل عليه إيران 

في سوريا نتيجة اضطرارها، عاجلا أم 

آجلا، إلى الخروج من سوريا كلها، هذا 

إذا كان هناك من هو مستعد لإيجاد 

مثل هذا التعويض ودفع ثمنه

ثمة وقائع جديدة على الأرض وفي 

تموضعات القوى المنخرطة في 

الصراع السوري، لذلك فإن أي عملية 

سياسية أو تفاوضية جديدة لا بد أن 

تختلف عن سابقاتها، سواء في أستانة 

أو في جنيف أو في غيرهما

ليس من السهل على إيران ابتلاع 

فكرة حظر وجودها في الجنوب 

السوري، لأن ذلك سيعني بداية العمل 

على تحجيم نفوذها في سوريا كلها، 

وهذا ما تتخوف منه، سيما أنها تعتقد 

بأن لها الفضل في بقاء النظام



آراء

} يبدو العنوان صعبا أو مبهما، ولا 
علاقة بين المشكلات في مصر ونظيرتها في 
السودان. لكن بالإمعان قليلا سنجد رابطا 

بين منهجين؛ أحدهما تتبعه القاهرة ويقوم 
على تجنب الدخول في مواجهات خارجية 

والسعي إلى تسكينها، والآخر تتبعه 
الخرطوم وانتقل أخيرا من مرحلة التهدئة 

إلى إعلان التصفير وإيجاد التسويات 
المناسبة للمشكلات الحدودية وما أكثرها مع 

السودان.
كل دولة تختار الخطاب الذي تراه 

مناسبا للتعامل مع الأزمات التي تواجهها 
على الصعيد الخارجي. كل دولة تختار 

المنهج الذي تعتقد أنه ملائم لعلاج القضايا 
المطروحة عليها، محليا وإقليميا ودوليا، 

بصرف النظر عن مدى الصدق والكذب 
والمناورة والألاعيب السياسية.

الظاهر أن مصر في ولاية الرئيس 
عبدالفتاح السيسي الأولى، اختارت الحذر 

الشديد منهجا لعدم الانزلاق في مشكلات 
خارجية في غير أوانها، وتصر على استكمال 

المشوار في فترة ولايته الثانية التي بدأت 
السبت الماضي، وغير عابئة بتغيير سياسة 

تعتقد أنها جعلتها تحتفظ بعلاقات جيدة مع 
الكثير من القوى، لكن لم تعفها من استهداف 
قوى أخرى وينالها الرذاذ المقبل من الخارج.

الدول التي تتصور أن بإمكانها تبني 
سياسة واحدة مخطئة، لأن الواقع وطقوسه 

وتطوراته وتفاعلاته من الممكن أن تفرض 
سياسات كان من الصعب اللجوء إليها. وفي 
عالم يموج بالأزمات المعقدة التي لها روافد 

في دول مختلفة، بات من المستحيل القول إن 
منهج التسكين والتهدئة والحذر يفيد على 

الدوام.
القاهرة جربت هذه السياسة طوال 
السنوات الماضية. ربما مكنها الانحناء 
للعواصف من تحييد بعض القوى، غير 

أنها ظلت منكفئة على نفسها، بحجة تراكم 
المشكلات الداخلية وعدم امتلاك رفاهية 

الانشغال بأكثر منها، ولم تستطع التأثير 
الكبير أو تغيير المسارات في الكثير من 

الأزمات التي كانت تصل ارتداداتها المباشرة 
إليها.

القبول بالتهدئة لم يحل دون وصـول 
فلول عديدة من الجماعات الإرهابية إلى 

الأراضي المصرية، من ليبيا والسودان 
وسوريا وقطر وتركيا. نعم نجحت القاهرة 

في الاحتفاظ بعلاقات متوازنة مع دول 
متباينة، ونسجت تحالفـات مع قوى 

متناقضة في الشرق والغرب، لكن حتى 
الآن من المستحيل القطع أنها تملك حلفا 

استراتيجيا متينا وغير مسكون بالهواجس 
مع هذه الدولة أو تلك.

منهج عدم التصعيد والرغبة في التسكين 
فتح أبواب عدة كانت موصدة أمام القاهرة؛ 

مكنها من عدم الانجرار إلى مربع أزمات 
متباينة، لكن فوت عليها فرصة الإمساك 

بزمام أمور حيوية، لو أحكمت قبضتها عليها 
لتمكنت من القيام بدور فاعل في أزمات 
مختلفة على مستوى التغيير الإقليمي.
البعض يعتبر الانكفاء على الداخل 

وتجنب الانخراط في قضايا الخارج منهجا 
حكيما، بسبب التعقيدات التي تطغى على 

غالبية الأزمات التي تموج بها المنطقة. 
وطريق يجنب مصر الوقوع في فخ الدور 

الإقليمي الرائد، وتكرار تجارب سابقة فاشلة 
كبدت البلاد خسائر جسيمة.

والبعض الآخر يرى أن الحذر الزائد يضر 
بالمصالح، ويغري قوى إقليمية عديدة على 

التحكم في مفاصل أزمات هي في صميم 
الأمن القومي المصري. إيران لم تتورع عن 

مد أنفها في قضايا المنطقة، وتفاخر بأن 
نفوذها موجود في أربع عواصم عربية. 
تركيا لم تتوقف عن التدخل في أراضي 

سوريا والعراق، وتتطلع لما هو أبعد من 
ذلك، في قطر والسودان وفلسطين. إسرائيل 

تجد أمامها فرصة مواتية لتكريس حضورها 
الإقليمي.

وسط هذا الخضم ثمة من يرى ضرورة 
في التخلي عن التمترس وراء منهج 

التسكين، لأنه يمكن أن يفضي إلى الانفجار. 
وإذا كانت فترة رئاسة السيسي الأولى 

نجحت في الاستفادة من الحذر فإن فترته 
الثانية معرضة لمواجهة تحديات بشكل 

أوضح، ما لم يمتلك النظام المصري مبادرات 
للتأثير القوي في الأزمات الإقليمية. سياسة 

رد الفعل لن تمكن القاهرة من التحول إلى 
رقم صحيح، بل تغري الدول الأخرى على 

تجاوز دورها ونثر المشكلات حولها.
في المقابل، تذبذبت سياسات السودان 

بين منهجي الصدام والتهدئة. لا المنهج الأول 
حقق أهدافه في إسكات القوى المناوئة، ولا 

الثاني ضمن ابتعاد البلاد عن دوائر الغضب 
والاستهداف. وأخيرا أعلن وزير خارجيته 

الجديد، الدرديري محمد أحمد، تبني منهج 
تصفير المشكلات.

لا أعلم مدى الصلة بين الدرديري، 
وأحمد داوود أوغلو وزير الخارجية ورئيس 

وزراء تركيا السابق، الذي أعلن مع صعود 
حزب العدالة والتنمية، صاحب التوجهات 

الإسلامية، تبني بلاده سياسة التصفير. 
وبدلا من أن تؤدي إلى إنهاء مشكلات أنقرة 

في الفضاء الإقليمي وجدنا الرئيس رجب 
طيب أردوغان ينخرط في المزيد من الأزمات.

النتائج التي وصل إليها النموذج التركي 
تركت انطباعات أن هذه السياسة تشبه 

منهج التقية الذي يتبعه الشيعة في إيران 
والجماعات الإسلامية في المنطقة العربية، 
أي أن يضمر الشخص (أو الحكومة) شيئا 
ويظهر شيئا مختلفا. وما يجمع بين أنقرة 
والخرطوم أنهما تشربان من معين واحد، 
يؤمن بعولمة الإسلام، قولا وفعلا وسيطرة.

تركيا التي تعتبر مشكلاتها محصورة في 
سوريا والعراق، ومجموعة من المناوشات 

تظهر وتختفي مع دول غربية وآسيوية، 
أخفقت تماما في تبني منهج تصفير 

المشكلات. على العكس تزايدت بصورة 
مثيرة. فما بالنا بالسودان الحافل بالمشكلات 

الداخلية والخارجية؟
النظرة الدقيقة لمنهج تصفير المشكلات 
تؤكد أنها رؤية خيالية، فلا توجد دولة في 
العالم قادرة على تسوية جميع مشكلاتها، 
أو الحياة في هدوء، حتى نموذج سويسرا 

الشهير أضحى يتعرض لانتقادات 
ومنغصات. وإذا استطاعت الدولة تجاوز 
الكثير من الأزمات الخارجية، سرعان ما 

تعود إليها في صور أخرى، إلى درجة أن 
الدولة الواحدة تجدها متفقة مع دولة أخرى 

في أزمة، ومختلفة معها في أزمة ثانية، 
وهكذا.

المثالية الزائدة التي يقوم عليها هذا 
المنهج تضعه في خانة دغدغة المشاعر 

والعواطف، أملا في الإيحاء بالرغبة في 
الصفاء والتفوق، وإيصال رسائل معينة، قد 
تخفف من حدة الأزمات المحيطة بها، وتمنح 
الأمل في تحقيق نتائج إيجابية في المستقبل.

السودان الذي لديه مشكلات، معلنة 
وصامتة وكامنة، مع جميع دول الجوار 

تقريبا (مصر وأريتريا وجنوب السودان 
وتشاد وليبيا وإثيوبيا وأفريقيا الوسطى) 
يحتاج إلى تقديم تنازلات كبيرة لتصفيرها.

الواضح أن الدول التي تتعمد رفع 
شعارات التسكين والتصفير هي دول لديها 

أزمات مركبة، تلجأ إلى الإعلان عن تبني هذا 
النوع من الرؤى، لأنها لا تملك المبادرة، ولا 
تستطيع الصمود أمام المواجهات الصعبة، 

فتلجأ إلى التخفي وراء خطاب عاطفي مراوغ 
لمداراة حالة من الضعف التي تنكشف حال 

الدخول في صدام مفتوح.
الميل إلى الحذر وتسوية المشكلات 

يمكن أن يكون مقبولا لفترة معينة، وتحوله 
إلى منهج سياسي ثابت عملية مشكوك 

في استمرارها ونجاحها، وسط صراعات 

ملتهبة، تصل تداعياتها إلى مناطق بعيدة. 
بالتالي فتسكين المشكلات في حالة مصر، 
وتصفيرها في حالة السودان بحاجة إلى 

المزيد من التفكير وإعادة النظر للتكيف 
مع الواقع، لأن البلدين يمكن أن يتصادما 
مباشرة، ويسقط التسكين هنا والتصفير 

هناك وجها لوجه.

تسكين المشكلات بمصر وتصفيرها في السودان

{تركيا تحولت إلى مجتمع خوف، وهي بحاجة إلى رئيس ديمقراطي وليبرالي، قادر على أن يجعل 

أنقرة تعود لتتجه نحو الغرب}.
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{الخلافات بين البلدين لا يمكن أن يسمح لها أن تعيق متابعة ما حولنا في العالم ولا تفرق مصر 

والسودان، وسوف يتم الحرص على ذلك قولا وفعلا}.
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 للعرب
ً
تركيا لن تكون حليفا مخلصا

} لن تكون تركيا حليفا مخلصا للعرب 
لأسباب كثيرة، أبرزها أن الماضي خير شاهد 

على الفشل التركي في بناء جسور تفاهم 
بين العرب والدولة العثمانية، رغم وجود 

القاسم الديني الإسلامي المشترك. فما الذي 
يتذكره المؤرخ العربي من الوجود العثماني 

في الخارطة العربية سوى فنون التعذيب 
الوحشي وسلب الخيرات ونشر الفقر والجهل 

والإصرار على سياسة الغزو بجحافل من 
الانكشاريين. وغالبا لم يكن الجنود الأتراك 

يجيدون التفاهم مع الشعوب الأخرى، 
وعكست تصرفات قادتهم أيضا الروح 

العنصرية التركية والتعالي الذي لم يكن له 
أي مبرر، وخاصة أن الدولة العثمانية لم 

تتميز بالعلوم ولا بالاكتشافات ولا بالثقافة، 
بل بالمجازر والاحتلال وسرقة خيرات الشعوب 
الأخرى. لذلك سقطت الدولة العثمانية بعد أن 
دخلت مرحلة الشيخوخة واستنفاد الأكاذيب، 

وبعد أن تم وصم تواجدها الإكراهي في 
المنطقة بالاحتلال. وانسحب الأتراك منهزمين 

مخلفين وراءهم مقابر لجنودهم ظلت الأصابع 
العربية تشير إليها باسم مقابر الغزاة.

رغم كل ما سبق إلا أن جماعة الإخوان 
وأنصار الإسلام السياسي المسحورين 

بأيديولوجيا الماضي لا يكفون عن الترويج 
لتركيا وللخلافة العائدة المحمولة على أكتاف 

رجب طيب أردوغان. ولا شك أن الصورة 
التلفزيونية الحديثة والتسويق الدرامي 

لشخصية أردوغان من الأمور التي لعبت دورا 
لا بأس به في صناعة الوهم التركي الجديد 
والمكرر في الوقت ذاته. وكأننا نشهد إعادة 
لشريط التاريخ الذي كان الأتراك فيه أدوات 

فاسدة لتمييع الحضارة الإسلامية، وتحويلها 
إلى قشرة هلامية وإلى دولة مريضة تتمدد 

عسكريا باسم الخلافة، ثم تفشل في تحقيق 
تماس حضاري مع المجتمعات التي تغزوها، 

فتحولت إلى استعمار متخلف أشد وأنكى 
من الاستعمار الأوروبي الذي كان يتفاوت 

من حيث تأثيره وإسهاماته في نشر العمران 
وملامح الحداثة والبعثات التعليمية 

المحدودة. أما الحضور التركي في منطقتنا 
العربية، قديما وحديثا، فإنه يقدم نفسه 

على الدوام بصورة مزرية تجعل الاستسلام 
لأكاذيبه من جديد حماقة لا تغتفر. وهذا هو 

الدرس الذي يجب أن يعيه المهللون للنفوذ 
التركي الذي يزحف بالتدريج ويحاول أن يجد 

له مرة أخرى موطئ قدم هنا وهناك.
لقد حاولت تركيا أن تتوجه بثقلها 
وأطماعها مجدداً نحو المشرق العربي، 

وعلى وجه التحديد منذ أن أيقنت بفشلها 
النهائي في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 
وكان الهدف من السعي للالتحاق بالمنظومة 

الاقتصادية الأوروبية تحقيق امتيازات 
للأتراك لا تزال تندرج في خانة الأحلام 

المستحيلة، وخاصة أن مئات الآلاف منهم 
يقيمون في دول أوروبية وفي مقدمتها ألمانيا، 
فيما لا تزال الهجرة إلى أي بلد أوروبي تمثل 
للأتراك فرصة تزداد أهميتها مع تجدد أزمات 

الاقتصاد التركي بشكل متكرر.
وفي الوقت ذاته كان حكام تركيا الجدد 
يرغبون في تسجيل إنجاز يحسب للإسلام 

السياسي وتياره الناشئ في تركيا، لكن 
الأوروبيين رأوا أن ملف تركيا لا يؤهلها 

للحصول على شرف وامتيازات الانضمام 
إلى اتحادهم، وبخسارة أردوغان لهذا الملف 

الاستراتيجي قرر التعويض عنه بنفخ 
العنصرية مجدداً في الروح التركية ورفع 

الروح المعنوية والمشاعر القومية من خلال 
الاتجاه نحو إشباع غروره بإيجاد نفوذ 

لتركيا في المنطقة العربية. بينما ظن بعض 
المغفلين والمطبلين لأوهام الخلافة أن النفوذ 

التركي لمصلحة العرب، ولم يدركوا أنه مجرد 
نزوة في رأس أردوغان الحالم بصناعة مجد 
شخصي يؤهله للبقاء أطول فترة ممكنة على 

رأس السلطة، بعد أن بدأت أوراق شرعيته 
تتساقط رغم محاولته تجديدها بانتظام 

عبر تحايلات انتخابية وتعديلات دستورية 
وإزاحة للمنافسين الأقوياء الذين يزاحمونه 

ويسرقون منه الشعبية داخل التيار الإخواني 
ممثلا بحزب العدالة والتنمية.

وفي الواقع عندما نقوم بمسح سريع 
لمظاهر النفوذ التركي في منطقتنا العربية، 
وبحسابات الربح والخسارة، نجد أن تركيا 

تستغل نقاط الضعف وتلعب على التناقضات 
لكي تخرج مستفيدة من التدخلات التي 

تقوم بها. وبذلك يصبح التوغل والاستغلال 
الانتهازي هما التوصيف الأكثر دقة للعلاقات 
الطارئة التي ربطت بين كل من تركيا والنظام 

القطري، إلى جانب بعض الأنظمة الأفريقية 
الفاشلة التي تم اختراقها مثل السودان 

والصومال.
وهناك حقيقة مؤكدة لا بد أن يستوعبها 

من يتعاطون مع التدخلات التركية في المنطقة 
العربية بمزاج عاطفي قليل الخبرة بأحداث 
التاريخ. تلك الحقيقة تشير بوضوح إلى أن 
تركيا لن تكون حليفا مخلصا للعرب مهما 

تقربت إليهم باسم الدين والإسلام السياسي 
والسياحة، وكذلك عبر الدراما التي اخترقت 
وسائل الإعلام، وتحولت إلى مورد اقتصادي 

وأداة لاختراق المجتمعات العربية ثقافيا.
لقد عادت تركيا -منذ صعود تيار الإسلام 
السياسي إلى الحكم- إلى استثمار العاطفة 
الدينية، وأصبحت ترى في المنطقة العربية 

سوقاً مفتوحة لتصدير ثقافتها وفنونها، 
بالإضافة إلى محاولة اجتذاب رؤوس الأموال 

الإخوانية والاستفادة من الموارد السياحية 
وجذب السياح العرب، رغم أن هناك شواهد 
لا حصر لها من الماضي والحاضر تؤكد أن 
تركيا لم ولن تكون جادة في إقامة علاقات 

شراكة ندية مع العرب، لا في الماضي ولا في 
الحاضر ولا في المستقبل. وعندما نرى رد 

الفعل العاطفي المنخدع بالأهداف والغايات 
الخبيثة لتركيا، نكتشف أن تجاهلنا للغزو 

الثقافي والإعلامي التركي كان بداية الخطر 
الذي تسلل بالفعل خلال العقدين الماضيين، 

وذلك عبر أدوات ومنافذ اقتصادية وإعلامية 
وسياحية.

وحتى الآن هناك صورتان لتركيا؛ الأولى 
مثالية للغاية، يتداولها المتأسلمون إلى جانب 
المخدوعين الذين استغرقوا الساعات الطوال 

في مشاهدة المسلسلات التركية المدبلجة، 
بالإضافة إلى نوع آخر من الدراما التركية 

السياسية التي يظهر فيها أردوغان بصورة 
مثالية، لكن تلك الصورة تخفي الوجه الآخر 
للعنف والوحشية والممارسات القاسية بحق 
العرب. وكما روّج من يهيمون غراما بتركيا 

العثمانية الجديدة لمقاطع مصورة يظهر 
فيها أردوغان وهو يحنو على بعض الأطفال 
السوريين اللاجئين، كان على من تابعوا تلك 

المشاهد ونزلت دموعهم تأثرا بحنان أردوغان 
وعطفه أن يشاهدوا مقاطع أخرى مصورة، 

توضح كيف يتعامل حراس الحدود التركية 

مع اللاجئين السوريين، وعليهم أيضا أن 
يتساءلوا كم بلغ عدد الضحايا الذين سقطوا 

برصاص الجنود الأتراك، وكم أصيب من 
اللاجئين الذين تعرضوا للضرب بأعقاب 
البنادق أثناء منعهم من دخول الأراضي 

التركية.
تلك الصورة الرومانسية لتركيا تتمزق 

وتختفي تماماً لأن هناك صورة أخرى يعرفها 
المطّلعون على التاريخ بتجرد، وهي أن النزعة 

التركية العنصرية تنظر إلى العرب بحقد، 
لأن الإسلام الذي انتشر من الجزيرة العربية 
وتمكن من بسط العرب إلى ما وراء حدودهم 
قضى على الحضارات القديمة، ومن ضمنها 

التحول الذي فرضته الحضارة الإسلامية على 
الفرس والأتراك. هذه الصورة الحقيقية التي 

تجعل تركيا، مثل إيران، مشحونة بالحقد على 
العرب يعرفها المؤرخون الذين تتبعوا وقائع 

القرون الفائتة وأحداثها التي لعب فيها 
الفرس والأتراك أدواراً سلبية وكارثية، رغم 
أنهم أصبحوا ينتمون إلى أمة الإسلام، لكن 
النزعة القومية ظلت ولا تزال كامنة وفاعلة 

تتحكم في موقفهم وسياساتهم تجاه العرب 
حتى اليوم.

هذه النظرة الشعوبية المتخلفة التي 
تتحكم في سلوكهم السياسي ذات بعد 

عنصري، ويجب على من يحاول فضحها 
والرد عليها ألا يقع في الخطأ ذاته، وبالتالي 

تبقى مهمة من يفحص أحداث التاريخ أن 
يسردها كما هي، بهدف كشف الحقائق 
وتوعية الجمهور الذي ينخدع بسهولة.

وبالإشارة إلى وقائع الماضي، المعروف 
أن الأتراك في عهد الدولة السلجوقية لعبوا 
دورا في تسهيل عبور الصليبيين إلى بلاد 

الشام، إذ ترصد أحداث التاريخ أن السلطان 
السلجوقي المسلم قلج أرسلان كان يهرب 
من أمام الصليبيين ويدع المناطق والمدن 

تسقط في طريقهم تاركاً وراءه أثناء هروبه 
واستسلامه الكثير من الغنائم لهم. وتحكي 

كتب التاريخ أن السلاجقة الأتراك توقفوا 
عن قتال الصليبيين بشكل مباشر واستمروا 

بالانسحاب وإخلاء المدن، فاكتسحها 
الصليبيون بكل سهولة باتجاه بلاد الشام. 
ولا يزال التاريخ يرسل دروسه إلى الحاضر 

ويحذرنا من تكرار الخطأ.
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د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة للدراسات 
والبحوث- دبي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

تسكين المشكلات في حالة مصر، 

وتصفيرها في حالة السودان بحاجة 

إلى المزيد من التفكير وإعادة 

النظر للتكيف مع الواقع، لأن 

البلدين يمكن أن يتصادما مباشرة، 

ويسقط التسكين هنا والتصفير 

هناك وجها لوجه

تركيا لن تكون حليفا مخلصا للعرب 

مهما تقربت إليهم باسم الدين 

والإسلام السياسي والسياحة، 

وكذلك عبر الدراما التي اخترقت 

وسائل الإعلام، وتحولت إلى مورد 

اقتصادي وأداة لاختراق المجتمعات 

العربية ثقافيا
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أوبر عدو أردوغان الجديد
} إســطنبول (تركيــا) – تواجـــه شـــركة أوبر 
الأميركية احتمال حظر خدماتها في تركيا إثر 
إعلان الرئيس رجب طيـــب أردوغان أن خدمة 
النقل عبر تطبيق الهواتـــف الذكية ”انتهت“، 
وذلك بعد حملة ضغط لسائقي سيارات الأجرة 

في إسطنبول.
وســـتكون أوبر بذلك آخر أعـــداء أردوغان 
الـــذي يحاول جاهـــدا الســـيطرة علـــى كافة 
أجنداتـــه  لخدمـــة  الاقتصاديـــة  القطاعـــات 
السياسية. وجاءت تصريحات أردوغان خلال 
خطاب في وقت متأخر ليـــل الجمعة الماضي، 
بعد إقرار الحكومة تشريعات جديدة يتوقع أن 

تعقد بشدة خدمات ”أوبر“ في تركيا.

وأثـــار عمل أوبـــر توترا شـــديدا منذ بدء 
تشـــغيل الخدمة في البلاد عام 2014. وقد نظم 
سائقو ســـيارات الأجرة في إســـطنبول طيلة 
الأشـــهر الماضية حملـــة كبيرة لحظـــر خدمة 
أوبر، معتبرين أن الشـــركة تنافســـهم من دون 

ترخيص.

وقـــال أردوغـــان ”لقـــد ظهر هذا الشـــيء 
الـــذي يدعـــى أوبـــر أو موبر أو غيـــره، ولكن 
هـــذا الموضوع انتهـــى الآن“، مشـــيرا إلى أن 
أوبر قـــد تتمتع بشـــعبية فـــي دول أوروبية، 
لكن تركيا مختلفة. وتابـــع يقول ”لماذا ظهرت 
أوبـــر؟ لأنهـــا كانـــت متواجـــدة فـــي أوروبا، 
القـــرار  ســـنتخذ  تعنينـــي  لا  أوروبـــا  لكـــن 

بأنفسنا“.
وأشـــار إلـــى أن رئيـــس الـــوزراء بن علي 
يلـــدريم تولى إعلان الأمر. وقال ”لدينا نظامنا 

الخاص لسيارات الأجرة“.
ووفق التقديرات يبلغ عدد سيارات الأجرة 
العاملة في إسطنبول نحو 17400 ويعيش في 

المدينة نحو خمس ســـكان تركيا البالغ عددهم 
81 مليونا.

وأصدرت الحكومة الشهر الماضي قرارات 
بزيادة الغرامات بشـــكل كبير وهددت بوضع 
الشـــركات التي تشـــغل بصورة غير شـــرعية 
سياراتها للنقل بالأجرة على القائمة السوداء.
وقـــال اتحاد الســـائقين العموميين حينها 
إن ”الإجراء سيشـــكل تهديـــدا كبيرا لأوبر إذا 

أحسنت شرطة المرور تطبيقه“.
وتأتـــي تصريحـــات أردوغان قبـــل ثلاثة 
أســـابيع من انتخابات رئاســـية وتشـــريعية 
مثيرة للجدل في ظل وضعية اقتصادية سيئة 

بسبب تدهور قيمة الليرة.
ويســـعى أردوغان للفـــوز مجددا من خلال 
القرارات التي يتخذها، خاصة وأن قسما كبيرا 
من سائقي ســـيارات الأجرة في إسطنبول هم 
من كبار مناصـــري الرئيس الذي يحظى كذلك 

بتأييد كبرى نقابات سائقي سيارات الأجرة.
ولا يتمتـــع ســـائقو ســـيارات الأجـــرة في 
إســـطنبول بصيت جيـــد، فقد اتُهـــم بعضهم 
بســـرقة ســـياح والاعتداء على ركاب وتجاهل 

إشارات الطرق.
وتعرب شركات سيارات الأجرة عن أسفها 
لهذه الصورة الناجمة عن ســـوء تصرف أقلية 
من حوالي 18 ألف سائق سيارة أجرة يعملون 

بصورة قانونية في إسطنبول.
ورغم ذلك، تبقى سيارات الأجرة التي تنقل 
مليونـــا ونصف مليون راكب خـــلال 800 ألف 
رحلة يوميا، ضرورية في إسطنبول للتعويض 
عـــن النقص على صعيـــد النقل المشـــترك في 

بعض المناطق.
وترفض أوبر الكشـــف عن عدد مستخدمي 
خدمتها في تركيا، حيث تعمل في إســـطنبول 
وفي منتجعي بوضروم وتشيشمي أثناء فصل 

الصيف.

اقتصاد
{الاتحـــاد الأوروبـــي ســـيرد بطريقـــة ذكية وحاســـمة ومشـــتركة علـــى رســـوم واردات الصلب 

والألمنيوم التي فرضتها واشـــنطن والتي لا تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

{يجب أن تعرفوا أن الاتحاد الأوروبي لا يخوض حربا ضد أحد. لا نريد ذلك، لكن في الوقت نفسه 

يتوجب على الاتحاد الأوروبي الدفاع عن مصالحه}.

فيديريكا موغيريني
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي

} القاهــرة – فتح تـــردي منظومة التعليم في 
مصـــر شـــهية المســـتثمرين فـــي دول الخليج 
العربـــي خـــلال الفتـــرة الأخيـــرة، لاقتنـــاص 
الفـــرص الواعدة التي يعج بهـــا هذا القطاع، 
فـــي بلد يتجاوز عدد ســـكانه حاجز 96 مليون 

نسمة.
وأعلنـــت المجموعـــة الماليـــة ”هيرميـــس“ 
المصرية مؤخرا تدشين أول منصة استثمارية 
من خلال تأسيس صندوق استثمار بالتعاون 
مـــع مجموعة ”جيمـــس للتعليـــم“ الإماراتية، 
لضخ اســـتثمارات جديدة في قطـــاع التعليم 

الأساسي بالبلاد.
وأكـــد كريم موســـى رئيس قطاعـــي إدارة 
الأصول والاستثمار المباشر بالمجموعة المالية، 
في تصريح لـ”العرب“ أنه تم رصد استثمارات 
بحوالـــي 300 مليـــون دولار كمرحلة أولى من 
جانب مجموعته للاستثمار في مرحلة التعليم 

الأساسي وقبل الجامعي.
وتعد مجموعة جيمس وشركاتها الشقيقة 
من كبرى الشركات العالمية التي تقدم خدمات 
التعليم في أكثر من 13 دولة. وتشير التقديرات 
إلى أنها تدير أكثر من مئة مدرسة دولية حول 

العالم.
وتخدم جيمس أكثر من 200 ألف طالب في 
كل من الولايات المتحدة وسويســـرا وفرنســـا 
وبريطانيـــا وماليزيا وســـنغافورة، بالإضافة 
إلى العديد من دول الشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيا، وتدير نحو 47 مدرسة دولية بالمنطقة، 
من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر.
وفـــي الوقت الحاضر، يصـــل إجمالي عدد 
الطلاب في التعليـــم قبل الجامعي بمصر إلى 
حوالـــي 20.6 مليون طالب، وســـط إقبال كبير 

من المصريين على التعليم الخاص والدولي.
ويرجـــع المتابعـــون والمختصـــون جنوح 
المصريين إلى سلك طريق التعليم الخاص في 

الســـنوات الأخيرة بسبب تدني جودة التعليم 
في المدارس الحكومية، في ما يتعلق بمستوى 
المـــدارس التي باتت أطلالا وتحتاج إلى إعادة 

بناء، فضلا عن تراجع مستوى المعلمين.
وكشـــفت مجموعـــة هيرميـــس بعـــد أيام 
من اتفـــاق جيمس عن توقيـــع أول صفقة مع 
مجموعة طلعت مصطفى القابضة للاستحواذ 
علـــى محفظـــة تضـــم مجموعة مـــن المدارس 
الدولية التابعة للمجموعة باستثمارات بلغت 

حوالي 55 مليون دولار.
وقـــال رجل الأعمال المصري هشـــام طلعت 
مصطفى فـــي تصريحات خاصة لـ”العرب“ إن 
”مجموعـــة جيمس للتعليم ســـتقوم بتشـــغيل 

وإدارة المدارس الدولية التابعة لنا“.
وأوضـــح أن هـــذه الصفقـــة تعتبـــر جزءا 
من تحالف إســـتراتيجي طويـــل المدى يهدف 
بالأســـاس إلـــى تشـــغيل وتطويـــر مجموعة 
جديدة من المدارس الدوليـــة التي تعتمد على 
اللغات من أجل تقديم خدمات تعليمية متميزة 
لقاطني مشروعي الرحاب ومدينتي التابعتين 

للمجموعة المصرية.
وتســـتحوذ المدارس الخاصـــة في مرحلة 
التعليـــم قبل الابتدائي بمصر علـــى قرابة 20 
بالمئة من إجمالي عدد المدارس بالبلاد، مقابل 
نحـــو 14 بالمئة من النســـبة الكليـــة لإجمالي 

المدارس بجميع أنواع التعليم.
ويصل متوســـط الكثافة الكلية للطلاب في 
المدارس الحكومية، وفق التقديرات، إلى نحو 

42.7 طالبا لكل فصل.
وترتفع هذه النســـب أحيانا إلى نحو 44.3 
طالبـــا في الفصـــل، بحســـب المختصين، فيما 
تنخفض في المـــدارس الخاصة إلى نحو 32.4 
طالبـــا لكل فصل، وتصل إلى 20 طالبا وطالبة 

في المدارس الدولية.
وتســـتهدف الحكومة المصرية خفض تلك 
المعـــدلات إلى حوالي 30 طالبا لكل فصل، وفق 
”اســـتراتيجية مصـــر 2030“، ولتطبيـــق هذه 
الخطـــة علـــى أرض الواقع تحتـــاج الحكومة 

لبناء حوالي 100 ألف فصل دراسي.
وكشف محمد سامح رئيس الاتحاد العربي 
للاستثمار المباشـــر عن مفاوضات متقدمة مع 
عدد من صناديق الاســـتثمار الخليجية لضخ 

استثمارات جديدة في مجال التعليم بمصر.
مـــن  ”مســـتثمرين  إن  لـ”العـــرب“  وقـــال 
قريبـــا  يســـتعدون  والكويـــت  الســـعودية 

لدخول الســـوق المصرية، والتـــي تحتاج إلى 
استثمارات كبيرة في مجال المدارس الدولية، 
فـــي ظل الفـــرص التـــي تم الإعـــلان عنها في 
مناطـــق العاصمـــة الإدارية الجديدة بشـــرق 

القاهرة، أو في محور قناة السويس“.
ويصل عدد المـــدارس الدولية بمصر نحو 
805 مـــدارس، وقـــدر الجهاز المركـــزي للتعبئة 
العامـــة والإحصـــاء إنفـــاق المصريـــين علـــى 
الـــدروس الخصوصية ومجموعـــات التقوية 

بنحو 39.4 بالمئة من إجمالي دخل المواطن.
وتســـبب نظام التعليم المهترئ والضعيف 
في تكبد المصريين فاتورة قدرها وزير التعليم 
طارق شـــوقي بنحـــو 1.4 مليـــار دولار، تدفع 

لأصحاب مراكز الدروس الخصوصية.
وتصل قيمة تذكرة دخول تلك المراكز لنحو 
11 دولارا تقريبـــا لمدة ســـاعة للمادة الواحدة، 
وتشـــهد كثافة تفوق كثافة الفصول الدراسية 
في المدارس، بسبب عزوف الطلاب عن الذهاب 

للمدارس التي يعتبرونها مضيعة للوقت.
وقال عمـــرو الجارحـــي وزيـــر المالية في 
تصريح لـ”العـــرب“، إن ”وحدة المشـــاركة مع 
القطاع الخاص التابعة للوزارة تستهدف بناء 

نحو 200 مدرســـة خلال الفتـــرة المقبلة، فضلا 
عن قرابة 54 مدرسة حاليا قيد التنفيذ“.

ومن المخطـــط أن تنتهي القاهرة من وضع 
نظـــام جديد لتطويـــر التعليـــم ينتهي بحلول 
العام 2026، ويبدأ تطبيقه من العام الدراســـي 
المقبل، ومن أهم ملامحـــه إلغاء طباعة الكتب 
الدراسية واستخدام نظام المناهج الإلكترونية.
وتتحمـــل ميزانية الوزارة نحو 170 مليون 
دولار ســـنويا لطباعة مناهـــج التعليم ورقيا، 
وهذه الأموال التي يتم استنزافها تذهب دون 

الاستفادة منها بالشكل المطلوب.
ويقـــول المتابعـــون إن الطلاب المصريين لا 
يعترفون بمناهج الحكومة، ويتجهون لشـــراء 
الكتب من خـــارج القنـــوات التعليمية أي من 
المكتبـــات أو عبـــر الإنترنـــت، لعـــدم تلبيتها 
رغباتهـــم، حيث تخلو من الشـــرح الوافي، ولا 
تتلاءم مع مســـتويات أسئلة امتحانات نهاية 

العام.
وتشـــمل مظلة عملية التطوير التي ترغب 
الســـلطات في تنفيذها تدريجيـــا، إلغاء نظام 
طباعـــة أســـئلة الامتحانـــات وتوزيعها على 

الطلاب.

ويكبد هذا النظام وتأمينه ميزانية الوزارة 
نحو 70 مليون دولار ســـنويا، ومع ذلك تنتشر 
ظاهرة تسريب الامتحانات في كل عام بأشكال 

مختلفة.
ومن خلال النظام الجديد ســـيتم تدشـــين 
منصة إلكترونية، يفترض أن يقوم الطلاب من 
خلال جهاز كمبيوتر لوحي يوزع مجانا عليهم 
بالدخول إليها وحل الأسئلة ومعرفة النتيجة 

فور الانتهاء من الوقت المحدد لكل مادة.
وتصـــل ميزانية وزارة التربيـــة والتعليم 
حاليـــا نحـــو 4.5 مليار دولار منهـــا 3.8 مليار 
للأجـــور والمكافـــآت و350 مليـــون دولار لبناء 
مـــدارس جديـــدة وتطوير المـــدارس المتهالكة 
والبالغ عددها نحو 52664 مدرسة، ونحو 87.5 

مليون دولار للتغذية المدرسية.

اتسع اهتمام صناديق الاستثمارات الخليجية بقطاع التعليم المصري بالتزامن مع إعلان 
القاهرة عن استراتيجية جديدة لتطوير منظومة التعليم، التي تأثرت كثيرا بسبب الإهمال 
على مدى عقود طويلة وقوضت رصيد شــــــعار مجانية التعليم، لتشــــــهد البلاد موجة نمو 

كبيرة في أعداد المدارس الخاصة.

فشل التعليم الحكومي يجذب الاستثمارات العربية إلى مصر

[ موجة استثمارات خليجية لبناء المدارس الدولية الخاصة  [ شراكة إماراتية مصرية في أول صندوق استثمار في التعليم

تردي التعليم العام ينعش استثمارات المدارس الخاصة

قبضة أردوغان تحاصر أوبر

كريم موسى:

رصدنا 300 مليون دولار 

في المرحلة الأولى لتطوير 

مدارس التعليم الأساسي

هشام طلعت مصطفى:

جيمس الإماراتية تدير 

المدارس الدولية في 

مشروعي الرحاب ومدينتي

محمد حماد
صحافي مصري

الطباعة المجسمة 

تتمكن من استخدام 

خامات متعددة
} ســان فرانسيســكو (الولايــات المتحدة) - 
طور باحثون أميركيون تقنية جديدة تســـمح 
للمرة الأولى باســـتخدام أكثـــر من خامة في 
عملية الطباعة ثلاثية الأبعاد، في تحول كبير 

قد يغير وجهة الصناعة في العقود المقبلة.
ومن الممكن أن تســـاعد هذه التقنية التي 
يعمل عليها باحثون بجامعة ولاية واشنطن 
الأميركيـــة فـــي تقليـــل خطـــوات الصناعـــة 
واســـتخدام طابعة واحدة لصناعة منتجات 
مركبة متعددة الأجـــزاء في عملية واحدة في 

المستقبل.
وحتـــى الآن، لا تـــزال الطباعة المجســـمة 
تعتمد في الكثير من الأحيان على اســـتخدام 

خامة واحدة في عملية الطباعة.
ونقل الموقع الإلكتروني ”تيك إكســـبلور“ 
المتخصـــص فـــي التكنولوجيا عـــن الباحث 
أميـــت بانديوبادهاي رئيس فريق الدراســـة 
قولـــه إنهـــا ”خطـــوة للأمام نحو المســـتوى 
القادم من عملية التصنيع والجيل المقبل من 
التصميم عبر تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد“.

وبفضـــل التقنيـــة، لن يكـــون المصنعون 
بحاجة لاســـتخدام مواد لاصقـــة أو وحدات 
ربط عنـــد طباعـــة منتجات تتكـــون من عدة 

أجزاء.
وأوضح بانديوبادهاي أنه ســـوف يكون 
مـــن الممكـــن الربط بين خامتـــين قويتين دون 

الحاجة إلى مواد لاصقة.
واســـتخدم فريق الدراســـة طابعة ثلاثية 
الأبعـــاد تعمل بالليـــزر من أجـــل الربط بين 
أكثر من خامة، حيث قاموا بصناعة أشـــكال 
مصنوعـــة من النيـــكل والنحـــاس في نفس 

الخطوة.
ويقـــول بانديوبادهاي إن ”هـــذه التقنية 
فتحـــت البـــاب على مصراعيه أمـــام مختلف 
التطبيقات في مجال الطباعة المجســـمة، كما 
أنها تسمح لنا بأن نكون أكثر جرأة وإبداعا“.

رجب طيب أردوغان:

شركة أوبر قد تتمتع 

بشعبية في دول أوروبية، 

لكن تركيا مختلفة

شركة أوبر ترفض الكشف 

عن مستخدمي خدمتها في 

كل من اسطنبول ومنتجعي 

بوضروم وتشيشمي
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{بطولـــة كأس العالم لكرة القدم ســـيكون لها تأثير محدود للغاية على اقتصاد روســـيا، فهي 

تستمر لشهر واحد فقط ولن تؤثر في اقتصاد كبير حجمه 1.3 تريليون دولار}.

كريستين ليندوف
نائبة رئيس وكالة موديز للتصنيف الائتماني

{أحـــد أهـــداف خطـــة وزارة المالية لتطويـــر الأداء والسياســـات الضريبية هو وصـــول إيرادات 

الضرائب إلى ما يعادل 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 5 سنوات}.

عمرو الجارحي
وزير المالية المصري

} الريــاض – جـــاءت أكبـــر إشـــارة ترحيـــب 
بتعيـــين وزير العمل الســـعودي الجديد أحمد 
بـــن ســـليمان الراجحي من بورصـــة الرياض 
التي قفز مؤشـــرها الرئيســـي بنسبة 2 بالمئة 
أمس وســـط حالة من التفاؤل بأن ينعكس ذلك 

على النشاط الاقتصادي للشركات.
تعيـــين  إن  اقتصاديـــون  خبـــراء  وقـــال 
الراجحي، وهو رجل أعمال بارز، وزيرا للعمل 
يمكن أن يساهم في تهيئة بيئة ملائمة لقطاع 
الأعمـــال، وتعزيـــز التواصـــل بـــين القطاعين 
العام والخاص، والمســـاعدة في دعم الشركات 

الصغيرة والمتوسطة.
وأصبح الراجحي ثالت وزير للعمل خلال 
3 سنوات شهدت إصلاحات قاسية تهدف إلى 
تقليل اعتمـــاد الاقتصاد على العمالة الوافدة، 
وشـــملت فرض رسوم على تشـــغيل الأجانب، 
التشـــغيلية  التكاليـــف  ارتفـــاع  إلـــى  وأدت 

للشركات وانخفاض هامش الأرباح.
ولاقت الخطوة ترحيبـــا كبيرا من القطاع 
الخـــاص فـــي وقـــت تســـعى فيـــه الحكومـــة 
الســـعودية لتنوع اقتصادها بعيدا عن النفط 
وتوفيـــر فرص عمل للشـــباب الذيـــن يمثلون 

غالبية السكان.
ويمثـــل حصول مئـــات آلاف الســـعوديين 
العاطلـــين عن العمـــل على وظائـــف، التحدي 
الأكبر لبرنامج الإصلاحـــات الذي يقوده ولي 
العهد الأمير محمد بن ســـلمان الذي يشـــرف 
علـــى السياســـة الاقتصادية فـــي أكبر مصدر 
للنفط فـــي العالم فـــي وقت تصل فيه نســـبة 

البطالة إلى 12.8 بالمئة.
ونســـبت رويترز إلى مسؤول كبير بوزارة 
العمـــل قوله إن الحكومة تهدف إلى توفير 1.2 
مليـــون فرصة عمل بحلول عـــام 2022 من أجل 

خفض نسبة البطالة إلى 9 بالمئة.
وينبـــع اختيـــار الراجحـــي، وهـــو رئيس 
مجلس الغرف التجارية الســـعودية وســـليل 

ملياردير مصرفي إســـلامي، من اتجاه أوسع 
للاســـتفادة مـــن القطـــاع الخاص في شـــغل 
المناصـــب الحكومية العليا ومـــن بينها وزير 

الإسكان.
وكانـــت تقاريـــر صحافية قد ذكـــرت العام 
الماضـــي أن الراجحـــي كان ضمـــن وفد يضم 
10 رجــــال أعمــــال يمثلـون القطـــاع الخـاص 
التقوا مع ولي العهد لبحث مدى تـأثر القطاع 
الخاص بإجراءات التقشـــف التي تســـتهدف 
خفـــض العجز فـــي الموازنـــة وزيادة رســـوم 
توظيـــف الأجانـــب والتي تســـهم فـــي رحيل 

المغتربين.
وقـــال الاقتصادي الســـعودي البارز فضل 
البوعينـــين إن ”بعـــض برامـــج وزارة العمل 
ربما انفصلت في بعض مراحل تشـــكيلها عن 

القطاع الخاص ما أثر سلبا في فاعليتها“.
يعمـــل  أن  الاقتصـــاد  خبـــراء  ويرجـــح 
الراجحـــي علـــى توفيـــر بيئة مواتيـــة لقطاع 
الأعمال علـــى نحو أكبر ويعـــزز الاتصال بين 
القطاعين العـــام والخاص ويســـاعد في دعم 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكـــد رجـــل أعمـــال ســـعودي أن تعيـــين 
الراجحـــي هو ”أفضـــل خبر ســـمعناه خلال 
الســـنوات القليلـــة الماضية. نحـــن متفائلون 

للغاية“.
وفرضـــت وزارة العمـــل علـــى الشـــركات 
التي تقل فيهـــا العمالة الأجنبية عن نظيرتها 
الســـعودية ســـداد 960 دولارا عـــن كل موظف 
أجنبي في العام الحالي، ترتفع على مرحلتين 
لتصل إلى حدها الأقصـــى البالغ 2240 دولارا 

سنويا في عام 2020.
وترتفـــع رســـوم كل عامـــل أجنبـــي فـــي 
الشركات التي يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية 
عن نظيرتها المحلية إلى 1280 دولارا في العام 
الحالـــي عن كل عامل يزيد على عدد المواطنين 

وترتفع أيضا علـــى مرحلتين لتصل إلى 2560 
دولارا اعتبارا مـــن عام 2020. ويقول مراقبون 
إن تلك الرسوم أدت إلى تباطؤ نشاط الشركات 
وزيادة التكاليف التشـــغيلية وضغط هوامش 

الأرباح بدرجة كبيرة.
وطالبت شركات تجارية وصناعية بتطبيق 
رسوم العمالة الوافدة تدريجيا وجبايتها على 
أقســـاط بدل تسديدها مقدما ولمدة سنة كاملة. 
وأكدت أن ذلك يربك الحســـابات المالية للكثير 

من نشاطات القطاع الخاص.
ويريد رجـــال الأعمـــال تقســـيم الزيادات 
الكبيـــرة المقررة على مدى 3 ســـنوات ورفعها 
تدريجيا على مدى 8 سنوات لتصل إلى حدها 

الأقصى بحلول عام 2025.
وذهب مســـؤولو الشـــركات إلـــى اقتراح 
اعتبـــار تلك الرســـوم رصيدا للشـــركات لدى 
وزارة العمـــل، فـــي حالـــة الخـــروج النهائي 

للموظف الأجنبـــي، نتيجة توطين المهنة التي 
يعمل بها.

وأكد محللـــون أن هذا الاقتـــراح يمكن أن 
يعطي أربـــاب العمـــل حافزا كبيرا لتســـريع 
ســـعودة الوظائف من أجل اســـتعادة الرسوم 
التي دفعوها، ما يســـاهم فـــي تحقيق أهداف 

”سعودة الوظائف خلال سقف زمني أقصر“.
ودخلت إصلاحات سوق العمل في فبراير 
الماضـــي مرحلـــة جديدة بإصدار قـــرار يحظر 
عمل الأجانب في 12 نشاطا ومهنة في مبيعات 
التجزئـــة ويقصـــر العمـــل فـــي وظائفها على 
الســـعوديين فقـــط، بعد إجـــراءات مماثلة في 

قطاعات أخرى.
ويلاحـــظ مراقبـــون تحـــولا جذريـــا إلـــى 
العلاجـــات القاطعـــة بحصـــر الوظائـــف في 
قطاعـــات كثيرة على المواطنين، بعد أن عجزت 
السياســـات الســـابقة عن ســـعودة الوظائف 

بسبب وجود ثغرات تسمح للشركات بالإفلات 
منها.

ويـــرى محللـــون أن السياســـات الجديدة 
يمكـــن أن تغير ثقافة العمل في البلاد بســـبب 
الاعتماد حصرا على الســـعوديين، الأمر الذي 
يرفع إنتاجيتهم والتزامهم بقواعد وســـاعات 

العمل.
وأكدوا أن جهود خفـــض العمالة الوافدة 
الاختـــلالات  مـــن  الكثيـــر  تعالـــج  أن  يمكـــن 
الاقتصادية والاجتماعية وتعزز جهود تنويع 

الاقتصاد وبنائه على أسس مستدامة.
للأخبـــار  بلومبيـــرغ  وكالـــة  ونســـبت 
الاقتصاديـــة إلى كبيـــرة الاقتصاديين في بنك 
أبوظبي التجاري مونيكا مالك قولها أمس إن 
تغيير وزراء العمل بهذا الإيقاع السريع يظهر 
صعوبة خلـــق الوظائف ويؤكـــد أن إجراءات 

التقشف زادت من صعوبة ذلك.

حظي تعيين وزير جديد للعمل في السعودية بترحيب كبير في الأوساط الاقتصادية، التي 
تأمل في معالجة تداعيات الرســــــوم الباهظة على تشــــــغيل الأجانب التي أدت إلى ارتفاع 
التكاليف التشــــــغيلية للشركات، التي تأمل زيادة تنسيق الحكومة مع القطاع الخاص في 

وضع سياسات سوق العمل.

الرياض في جولة جديدة لمواجهة تحديات سوق العمل

[ وزير ثالث خلال 3 سنوات لمراجعة الإصلاحات القاسية  [ الشركات تشكو تباطؤ نشاطها بسبب ضرائب تشغيل الأجانب

القطاع الخاص متفائل بتعيين الوزير الجديد

ح لمقايضة 
ّ
أنقرة تلم

المياه بالنفط العراقي

} لنــدن – اتســـع الجدل بشـــأن أزمـــة المياه 
الخانقة في العراق بعد بدء ملء أكبر السدود 
التركيـــة علـــى منابـــع نهـــر دجلـــة. وصدرت 
تلميحات إلى أن أنقرة قد تطرح مقايضة المياه 

بالنفط العراقي.
وقـــال رئيس أكاديمية السياســـات المائية 
فـــي تركيا دورســـون يلـــدز إن مقايضة النفط 
بالماء بين العراق وتركيـــا أصبح أمرا واقعيا 
في ظل نقص إمدادات المياه وإمكانية تعرّض 

العراق للجفاف.
وتتصاعد أصوات في العراق لاســـتخدام 
الأوراق التجاريـــة وإمـــدادات النفط للضغط 
على أنقرة، حيث يعدّ العراق أحد أكبر أسواق 
البضائـــع التركيـــة. وظهرت دعـــوات لمقاطعة 
البضائع التركية وعرض تســـريع بناء أنبوب 

جديد لتصدير النفط عبر تركيا.
ونســـبت وكالة ســـبوتنيك الروســـية إلى 
يلـــدز قـولـــه إن مشـــكلة الميـاه الرئيســـية في 
العـراق ليســــت في السـدود التـركية بل تمتد 
إلى العديد من اللاعبين الجـدد في السيـاســـة 
المائيـــة مثـــل إيـــران وإدارة إقليم كردســـتان 

العراق.
وأضـــاف أن ”إمكانية توفير العراق النفط 
لتركيـــا في مقابـــل الحصول علـــى المياه هو 
نهج واقعي للغاية ما ســـينعكس إيجابا على 
السياسة المائية للبلدين وتطوير تبادل المنفعة 

بين أنقرة وبغداد“.
وأشـــار إلـــى أن ”تأجيل هـــذه العملية لن 
يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة، إذ أننا نمرّ بفترة 
لا يمكن فيها التوصل إلى حل لأزمة المياه، من 
دون الثقـــة والاحتـــرام المتبادلـــين لمصالح كل 

طرف“.
ويحتـــاج العـــراق إلى حلـــول عاجلة بعد 
أن انحســـرت المياه فـــي نهر دجلة بشـــكل لم 
يســـبق له مثيل مع بدء تشـــغيل ســـد أليسو 
مطلع الشـــهر الحالي، الأمر الذي يهدد بدمار 
مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية ونفوق 
الثروة الحيوانية وخاصة في وســـط وجنوب 

العراق.
ويقـــول مســـؤولون عراقيـــون إن الوضع 
ســـيزداد ســـوءا في ذروة فصـــل الصيف مع 
اســـتمرار انحســـار المياه وخاصة في مناطق 

الأهوار في جنوب العراق.

شركات إماراتية وصينية تطور 6 مواقع نفطية عراقية
} بغــداد - أعلـــن وزير النفـــط العراقي جبار 
علـــي حســـين اللعيبي عن توقيـــع 3 عقود مع 
شركة الهلال النفطية الإماراتية أمس لتطوير 
حقول قرب الحدود الكويتية الإيرانية. وكشف 
أن الوزارة ستوقّع اليوم الاثنين 3 عقود أخرى 

مع شركات صينية.
وقال الوزير خـــلال حفل التوقيع إن عقود 
شـــركة الهـــلال تشـــمل تطوير حقول خشـــم 
أحمـــر انجانـــا وكلابـــات كمر وخصـــر الماي 
فـــي محافظتي البصـــرة وديالـــى، وأن العمل 

ســـوف يبدأ بعـــد مصادقة الحكومـــة الحالية 
على صيغة العقد ليبدأ الإنتاج الذي سيشـــكّل 

إضافة مهمة للصناعة النفطية في العراق.
وأوضح أن توقيع هذه العقود لا يتعارض 
مـــع اتفاقات العـــراق في إطـــار اتفاق خفض 
الإنتاج بـــين منتجين من داخـــل منظمة أوبك 

وخارجها، وأن العراق ملتزم بذلك الاتفاق.
وأكـــد ممثـــل شـــركة الهـــلال الإماراتيـــة 
عبداللـــه القاضـــي خلال توقيـــع الاتفاقات أن 
حجم الاســـتثمارات المتوقعة في هذه الحقول 
يتجـــاوز 12 مليار دولار خلال مدة تنفيذ العقد 

التي تصل إلى 20 عاما.
وأضاف أن الشـــركة ”مستعدة لبدء العمل 
فـــي أقـــرب وقت ممكـــن ووفق نمـــوذج العقد 

الموقع عليه بين الطرفين“.
وتنصّ العقود على حصول شـــركة الهلال 
علـــى حصة تبلـــغ 9.21 بالمئة مـــن إنتاج حقل 

”كلابـــات كمر“ فـــي محافظة ديالـــى، في حين 
تبلـــغ حصتهـــا 19.99 بالمئـــة من إنتـــاج رقعة 
”خشـــم أحمر انجانا“ في ديالـــى أيضا. وتبلغ 
حصتهـــا 13.75 بالمئة من إنتـــاج رقعة ”خضر 
المـــاي“ المحاذية للحدود الكويتية في محافظة 

البصرة.
وذكرت وزارة النفط العراقية أنها ستوقع 
أيضـــا يوم الاثنين 3 عقود أخرى مع شـــركتي 
”جيـــو جايـــد“ و“يو.إي.جـــي“ الصينيتـــين، 
لتطويـــر الرقع الاستكشـــافية نفـــط خانة في 
محافظة ديالى والحويزة في محافظة ميسان 

ومنطقة السندباد في محافظة البصرة.
وكانـــت الـــوزارة قد طرحت فـــي 26 أبريل 
الماضي 11 موقعا نفطيا أمام الشركات العالمية 
لغـــرض تأهيلها وتطويرهـــا. وتوزعت الرقع 
الاستكشـــافية بواقع 3 قرب الحدود العراقية 
الكويتيـــة و6 مواقع قرب الحدود الإيرانية في 

جنوب البلاد إلى جانـــب رقعتين في محافظة 
ديالى.

في هـــذه الأثنـــاء أعلنـــت وزارة النفط أن 
صـــادرات النفط الخام تجـــاوزت 3.49 مليون 
برميل يوميا خلال الشهر الماضي عبر الموانئ 
الجنوبيـــة شـــمالي الخليـــج وأنهـــا حققـــت 

إيرادات مالية تجاوزت 7.566 مليار دولار.
وقال المتحدث باســـم الـــوزارة ”إن وزارة 
النفط ســـجلت ارتفاعا في مجمـــوع الكميات 
المصدرة من النفط الخام والإيرادات المتحققة 
لشـــهر مايو الماضي مقارنة بالأشهر الماضية 
من العام الحالي بحسب بيانات شركة تسويق 

النفط العراقية (سومو).
ولا تزال مبيعات النفط العراقي من حقول 
كركـــوك الشـــمالية متوقفـــة منذ أشـــهر، على 
خلفية غياب التفاهـــم بين الحكومة الاتحادية 
وسلطات إقليم كردســـتان لتصدير النفط عبر 
خط أنابيب كردستان إلى ميناء جيها التركي.

وكانـــت الوزارة قـــد ذكرت نهاية الشـــهر 
الماضـــي أن عـــدم التوصل لاتفاق بـــين بغداد 
وأربيل على تصدير النفط عبر المنفذ الشمالي، 
يـــؤدي لفقدان العراق إيـــرادات تصل إلى 550 

ألف برميل يوميا.
وقال جهاد إن تصدير ”نفط كركوك متوقف 
بســـبب عدم الاتفاق مع إقليم كردســـتان وأن 
وزارة النفـــط ترغـــب في اســـتئناف التصدير 
مجـــدّدا عبـــر أنبـــوب الإقليم في أقـــرب وقت 

ممكن“.
وأرجع السبب في عدم استئناف التصدير 
إلى ”تعقيدات الملفات بين الحكومة الاتحادية 
والإقليـــم، فضلا عـــن قيام الإقليـــم بالتصدير 
وإبرام العقود مع الشـــركات دون الرجوع إلى 

الحكومة الاتحادية ووزارة النفط“.
ومـــن المقـــرر أن تنظر المحكمـــة الاتحادية 
هذا الأســـبوع فـــي دعوى قدمهـــا وزير النفط 
لانتزاع سلطة الحكومة الاتحادية لإدارة إنتاج 

وتصدير النفط في حقول إقليم كردستان. شركات جديدة لتوفير إمدادات جديدة

جبار اللعيبي:

توقيع العقود لا يتعارض 

مع التزام العراق بالاتفاق 

العالمي لخفض الإنتاج

فضل البوعينين:

بعض برامج وزارة العمل 

أثرت سلبا على فاعلية 

نشاط القطاع الخاص

عاصم جهاد:

توقف تصدير نفط كركوك 

يكبد العراق خسائر بنحو 

550 ألف برميل يوميا

وزارة العمل السعودية: 

نهدف لتوفير 1.2 مليون 

فرصة عمل جديدة 

للمواطنين بحلول عام 2022
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[ الإنترنت تيسر لمستخدميها المطالعة  [ التكنولوجيا تحرم البشر متعة تذوق الحروف

مصطفى عبيد

} القاهــرة - انطلقـــت على مســـتوى عالمي 
العديـــد مـــن المنصـــات المخصصـــة للكتب 
UTELLSTORY”/”STORYTE” :المســـموعة أشـــهرها

LLING”/”AUDIO BOOK“ بهـــدف فتـــح المجال أمام 

مختلف الشرائح العمرية والانتماءات العرقية 
حتـــى يتمكنوا من نشـــر إبداعاتهم وصورهم 
وأفلامهم وموسيقاهم بسهولة عبر الإنترنت. 
وأتاحت في الوقت ذاتـــه الفرصة أمام الكثير 
من مسخدمي الشبكة العنكبوتية للتعرف على 

إبداعات وكتابات متنوعة بسلاسة ويسر.

منصات عربية

تم إطلاق بعض المنصـــات المثيلة على 
المستوى العربي منها ”مسموع“، ”اقرأ لي“، 
”مكتبتي“، ”كتاب صوتـــي“ و“رواة“ وغيرها 
لتنفتح أمـــام المجتمع الثقافي نوافذ جديدة 
لتقديم ونشـــر الإبـــداع وتوســـيع الجمهور، 
والوصول إلى الكثير من الفئات غير القادرة 

على قـــراءة الكتب أو شـــرائها لارتفاع 
تكلفة الكتب المطبوعة.

للكُتب  وحازت منصـــة ”رواة“ 
المســـموعة على شهرة واسعة 
بين الشـــباب العربي، وقامت 
وروايات  قصـــص  بتحويـــل 
مسموعة،  درامية  أعمال  إلى 
فضلا عن تقديم برامج إذاعية 

معلوماتية بشكل دوري.
المدير  صقـــر،  معتـــز  وأكد 

التنفيذي للمنصة، أن هناك حاجة 
ماســـة لاســـتغلال أكبر للتكنولوجيا في 

توصيل الثقافة للفئات التي تواجه صعوبات 
في عملية القراءة.

إلى أن  وأشار صقر في حديثة لـ“العرب“ 
ازدحام أوقات الكثيرين بســـبب طول فترات 
العمـــل وصعوبـــة المواصـــلات ومـــا ينتج 
عـــن ذلك من إهدار وقت كبيـــر، يدفع البعض 
إلـــى التوقف عن المطالعـــة، وهو ما يصرف 
جمهـــورا من القراء المعتاديـــن كل يوم على 

القراءة عن الإمساك بكتبهم المفضلة.
وأوضـــح أن نجاح المحتوى المســـموع 
جاء نتيجة تيسيره على القراء للاطلاع على 
كتبهـــم دون عناء، فمن خلالـــه يمكن للقارئ 
المشـــغول، في زحمة المواصلات أو الكفيف 
غير القـــادر على قـــراءة المـــواد المطبوعة، 
الاستمتاع بما يريد والتعرف على المعلومة 

التي يبحث عنها في أي وقت.
وتقـــدم ”رواة“ أنواعا متباينة من الفنون 
بمذيعين  وتســـتعين  لمتابعيها،  والإبداعات 
ومؤدييـــن على درجة عالية مـــن إتقان اللغة 
العربية لقراءة المحتوى. ويتم إلقاء أصناف 
مختلفة من الشعر، وســـرد قصص وروايات 
أدبيـــة قديمـــة وحديثة، وتحويـــل مختارات 
منها إلى أعمال درامية. وتقوم المنصة أيضا 

بقراءة بعـــض المقالات والدراســـات الأدبية 
والتاريخية الهامة واقتباسات لكبار الكتاب.

ويقوم فريـــق العمل بتســـجيل نصوص 
منتقـــاة مـــن التـــراث وتقديمهـــا للمســـتمع 
العربي، ومســـاعدة النشء على تلقي لغتهم 

العربية بشكل أيسر.
وأوضح صقر أن عملية اختيار المذيعين 
والمؤدييـــن دقيقـــة ”نحن نختبـــر الراغبين 
فـــي العمل للتعـــرف على المتميّزيـــن بينهم 
في نطـــق اللغـــة العربيـــة، ونقـــوم بتدريب 
أصحاب المواهب على الإتقان الأمثل للنطق 
وأســـلوب الحديث الإذاعي، بواسطة مدربين 

محترفين“.
وانطلقت المنصة الصوتية التي يديرها 
صقر، وتعمل بها مجموعة من الشباب العربي 
المهتم بالأدب والثقافة، من القاهرة في مايو 
2016 مســـتهدفة الارتقاء بالـــذوق العربي من 

خلال نصوص مكتوبة بلغة راقية.
وأضـــاف صقـــر ”رأينـــا كمجموعـــة من 
الشـــباب المهتـــم بالثقافة العربيـــة أن هناك 
تراجعا في مستوى الثقافة والتذوق اللغوي 
لـــدى الكثيـــر من الشـــباب، مـــا دفعنا إلى 
تســـجيل مجموعـــة من نصوص الشـــعر 
الجميلة، وبعـــض الكتابات النثرية، 
متفقيـــن علـــى مبدأ عـــدم التطرق 
الشـــؤون  تخـــص  كتابـــات  لأي 
السياســـية، وقمنـــا بعـــد ذلـــك 
بإذاعتهـــا على شـــبكة الإنترنت 
من خلال ســـاوند كلاود (موقع 
والأصـــوات  للموســـيقى  ويـــب 
يمكن لأي شخص من خلاله إنشاء 

الأصوات ومشاركتها)“.
ولاقت الفكرة قبولا واسعا لدى الجمهور، 
ووصل عدد مســـتخدمي المنصـــة إلى أربعة 
ملاييـــن مســـتخدم في فتـــرة لم تتجـــاوز 22 

شهرا.
وتعود أســـباب النجاح إلى أن استخدام 
موقـــع ســـاوند كلاود كان توجهـــا صحيحا، 
لأنـــه مفضل لدى الشـــباب باعتبـــاره أقل في 
اســـتهلاك الإنترنت من موقـــع يوتيوب، كما 
كان لحســـن الأداء واختيـــار مقاطع الشـــعر 

والنثر أثر واضح من جذب المستخدمين.

وأد لفكرة حرية الاختيار

يرفض بعض الشباب فكرة منصات الكتب 
المســـموعة ويرون أنها تســـاهم في ترسيخ 
مفهوم الكســـل لدى النـــاس والاعتماد الدائم 
على الغير فـــي التثقيف والتعلم، ما يماثل ما 
تفعله شـــبكات التواصل الاجتماعي من إبعاد 

لفئات المجتمع عن التواصل الحقيقي.
ويعتبر هؤلاء أن الفكرة تساهم في هجرة 
القـــراءة والحرمان من متعة تـــذوق الحروف 
فـــي النصوص الأدبية، فضـــلا عن إخضاعها 
المتلقـــي لاختيـــارات المنصـــة الصوتية، ما 
يعني وأدها لفكرة حرية الاختيار في الثقافة. 

كما أنها تؤثر سلبا على مبيعات الكتب وتهدد 
صناعة النشر وتقلل نسب تشغيل المطابع.

ويـــرى المناهضـــون أنهـــا تكـــرس مبدأ 
تهميش المبدعين الفقراء الذين لن يتم عرض 
أعمالهـــم ونقـــل اقتباســـات منهـــا لأنهم غير 

قادرين على تمويل ذلك.
وهناك فئة فـــي المجتمـــع الثقافي، منهم 
الشيوخ والشباب أيضا، تشعر بمتعة امتلاك 
الكتـــاب الورقـــي وتحتفي بالـــورق المطبوع 
وبملمـــس الغلاف، وهي بالطبـــع تنظر لفكرة 
الكتـــاب الصوتـــي باعتباره إحـــدى التقاليع 
الحديثـــة التـــي تأخذ فتـــرة من الاهتمـــام ثُم 

تخفت.
وقال صقر ”المنصات الصوتية بشكل عام 
لا يمكن أن تكون بديلا للقراءة، غير أنها تعمل 
على القيام بدور مساعد للقراءة التقليدية في 
نطاقات بعينها“، مؤكدا أن الفكرة لا تدعو إلى 
الكسل، وإنما إلى النشاط لأن بعض المتلقين 
يتعـــرف علـــى نصوص أو كتابـــات لم يكن قد 
صادفها، ويدفعه ذلك إلى طلب المزيد، مضيفا 
ونحـــن ”لا نقـــدم كتبـــا كاملة فـــي الكثير من 
الحياة، غير أننا نقدم مقاطع بعينها تســـاهم 
فـــي الترويج أكثر لبعض الكتـــب وتؤدي إلى 

زيادة في مبيعاتها“.
وتبدو ”رواة“ أقرب لنشر فصول معينة من 
الكتب، وإذا تم نشـــر كتب كاملة فإنها تخضع 
لاستيفاء شـــروط بعينها، من حيث المستوى 
الفنـــي والقيمـــة الأدبيـــة، بالإضافـــة إلى أن 
إذاعـــة تلـــك الكتب تتم بشـــكل متوالي، ويظل 

المستخدم على اتصال دائم بالمنصة.

وأكد صقر أنهم لا يتلقون أموالا من أديب 
أو كاتب بعينه لنشـــر أعماله صوتيا، ولديهم 
عدة معايير فنية، ولا يتم نشر أعمال كاملة إلا 
بالرجوع إلى أصحاب حقوق نشرها احتراما 

لحقوق الملكية الفكرية.
وشهد العام الحالي نقلة نوعية 

تمثلت في تقديم عشرة  لـ“رواة“ 
شـــهر  خلال  إذاعيـــة  برامـــج 
منصة  مع  بالتعاون  رمضان 
أخرى هـــي ”كتاب صوتي“، 
”نقص  برنامـــج  أشـــهرها 
عليـــك“، ويتنـــاول حكايات 
لأدباء وظرفاء ومشاهير من 

التراث العربي.
كمـــا أطلقـــت المنصـــة 
مسلســـلا إذاعيـــا بعنـــوان 
يتناول محنة  ”مسير العزم“ 

الإمـــام أحمد بـــن حنبل التي 
تعرض لها خلال العصر العباســـي 

نتيجة ما عرف بـ“إشـــكالية خلق القرآن“، 
ويضم  فضلا عن مسلسل ”من نوادر العرب“ 

نُخبة مميزة من الممثلين الجدد.

توحيد صفوف المستهلكين

كان العام الماضي شهد بدء العمل الدرامي 
للمنصة من خلال مسلســـل عرض خلال شهر 

رمضان بعنوان ”غموض الصحراء“.
بيـــن  والتنســـيق  الشـــراكة  وأصبحـــت 
المنصـــات الصوتيـــة ضـــرورة فـــي تصـــور 

صقر، لأن هناك منصّـــات متميزة في مجالات 
بعينهـــا، ويضمن خلق مشـــروعات مشـــتركة 
توسيع الجمهور المستهدف وتوحيد صفوف 
المســـتهلكين على فكرة واحـــد، وهي الارتقاء 
بالـــذوق الأدبـــي لهـــم وتشـــجيعهم على 

التعرف على الأصوات المميزة.
التنفيـــذي  المديـــر  وقـــال 
لـ“رواة“، نحـــن نُعيد للثقافة 
العربيـــة أهميـــة الصـــوت 
كوســـيلة تعبير عـــن الفكر 
كانـــت  مثلمـــا  والأدب 
ومجالـــس  الخطابـــة 
الشعراء وأســـواق الأدباء 
إذاعة  وسيلة  الماضي  في 

للأدب والثقافة.
أن  لـ“العـــرب“  وأكـــد 
الممثلين  مـــن  جديدا  جيلا 
الإذاعييـــن ومقدمي البرامج 
يعرفـــه الجمهـــور الآن مـــن خلال 
المنصـــات الصوتية، وهو ضرورة ملحة 
في ظل احتكار إعلامييـــن وإذاعيين محددين 
للإذاعـــات والبرامـــج الثقافية، ونحـــن نُتيح 
الفرصة لهؤلاء لتقديم مواهبهم للجمهور دون 

حواجز.
وفي كل يوم تولد منصات صوتية جديدة، 
وتتبدل ووسائل ومســـارات الحركة الثقافية، 
وتختبر المجتمعات أدوات مستحدثة وأنظمة 
أكثر تطورا وتخلص التجارب إلى أن الجديد 
ليس دائما شـــرا، والأفكار الشـــابة أكثر قدرة 

على التأثير في الناس.

الشبكة العنكبوتية يمكن أن تصرف الناشئة عن الكتب

تلعب التكنولوجيا دورا محوريا في تغيير أنماط القراءة في العالم، فمع توسّــــــع الاعتماد 
ــــــالا جماهيريا في ظل  على شــــــبكة الإنترنت انطلقت منصات للكتب المســــــموعة لاقت إقب
ــــــة قيام الكثير من الناس بتخصيص أوقات للقراءة والمطالعة والاســــــتمتاع بتذوق  صعوب

الإبداعات المكتوبة.

4
ملايين مستخدم 

يتابعون كتبا وقصصا 
ومسلسلات يومية 
على ساوند كلاود

«هناك حاجة ماسة لاستغلال التكنولوجيا الحديثة بطريقة أكبر من أجل توصيل الثقافة للفئات التي تواجه صعوبات 
في عملية القراءة والوصول للكتب».

معتز صقر
المدير التنفيذي لمنصة رواة Tech حياة

يعرفـــهعباســـي
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} كنت مولعة عندما كنت طفلة حد الهوس 
بـ“كتاب في دقائق“ و“كان يا مكان“ 

و“روايات العروي“، وهي برامج عمد 
أصحابها إلى نقل بعض من القصص 

بأسلوب شيق يُرغّب في المطالعة.
ترعرعت محبة للكتاب ولا أظنني حين 

كنت أشاهد برنامج الباحثة التونسية ألفة 
يوسف ”كتاب في دقائق“ كنت أعي تماما 

فحوى ما تقدمه لكنني أحببت طريقتها 
في التقديم ورنّة صوتها الرصينة الهادئة 

فجلست أمام التلفزيون مقلدة حركاتها 
وسكناتها حد التماهي. فسكنت فيّ إلى 
درجة مقاطعتي اللعب مع أبناء الجيران 
واللهو مع إخوتي، فكنت أضع عددا في 

الوسائد فوق بعضها البعض وأجلب 
كتابا من كتب والدي وأحاول مطالعته 

بفكر متقد وعينين تبحثان بين الحروف 
عن صور توافق الدوال المبعثرة بين 

صفحات الكتاب الذي بين يدي.
في المقابل، كانت برامج ”كان يا مكان“ 

و“روايات العروي“ مُوَجهة بعناية إلى 
شريحتين عمريتين من المجتمع. الأول 

كان يناسب سني الطفولي حينها أما 
الثاني فكان حمال أوجه ودلالات لا تتوافق 
إلا مع سن تمرست الحياة فكانت أمي خير 

جليس يساعدني على تمثل المغزى في 

كل مرة، لا سيما وأن ما يقدمه من حكايات 
تشابه إلى حد ما ما كانت تقصانه عليّ 
أمي وجدتي من قصص طبعت المخيال 
الشعبي العربي بطابع خيالي أسطوري 

لكنه أيضا يفوح في جزء منه بروائح 
الماضي والسلف ويبوح بأسرار تأريخية 
ضاربة في القدم تحمل تمثلات عن تقاليد 

وعوائد طُمس أغلبها واندثر.
لا أغالي إن قلت إن هذه الفقرات 

التلفزيونية سهلت عليّ التعلق والتعمق 
في القراءة وغذت فيّ الشغف بالمطالعة، 
فكنت أصرف جل وقتي بين قراءة الكتب 

ومتابعة برامج تثقيفية توعوية إلى 
جانب ما أسلفت ذكره. أحببت لعبة 

الأسئلة وشحذني حب التحدي برغبة 
جامحة في المعرفة ولم أكن أهدأ إلا متى 

وجدت الإجابة الشافية 
والكافية. كرهت السهل 

الممتنع فلم أكن 
أحفل بإجابة مقدمي 

البرامج ولا انتظرها من 
الأساس.

لذلك فإنني 
أبارك اليوم التطور 

التكنولوجي والتقدم 
العلمي والتقني. هنيئا 

للجيل الجديد بهذا 
الإنجاز العظيم. أصرفت 

في ذكر الأمس عمدا حتى 
يلامس البعض أهمية 

وجود سلسلات مبرمجة بهدف ترغيب 
الناشئة في القراءة وإرشادهم إلى ما 

يتناسب مع سنهم ودرجة وعيهم.
ساعدتني الفقرات التلفزيونية المنتقاة 

بعناية على فهم واستيعاب الوريقات 
التي مزقتها وشقيقاتي لاهيات ضاحكات 

وغضب أبي على كنوزه الثمينة لأيام 
وليال جاوزت حدود الزمان وصارت غصة 
في حلقي كلما رمقني عند ذكرها بنظراته 

المتحسرة.
ولا أرى التكنولوجيا اليوم إلا وعاء 

ثقافيا إلكترونيا ينفض الغبار عن رفوف 
الكتب ويجدد العهد مع خير جليس للأنام. 
الفرق بين الماضي والحاضر أن جيلي لم 

يكن يعرف من الأزرار إلا أزرار الريموت 
كنترول مبعثرة بين عدد لا يجاوز في 

أحيان كثيرة أصابع اليد الواحدة، 
أما اليوم فإن 

الأجيال الجديدة 
عقدت العزم 
على امتلاك 

كل ما يجود 
به عالم 

التكنولوجيا 
من أجهزة 

ذكية، 

ضاغطين على مقدرات أولياء أمورهم 
الشرائية، منصرفين بين جوال محمول 

ولوح وجهاز كمبيوتر، مفرقين بين مواقع 
مختلفة وموزعين بين تطبيقات متباينة، 

غير عابئين لا بالزمان ولا المكان من 
حولهم.

ولو تأمل أي منا اليوم حياته اليومية 
سيجد أنه يعايش روتينا متجددا يحمله 

على استهلاك جميع أدوات التقنية في 
آن ويزداد اعتماده عليها في كافة أحواله 
سواء بحث عن التواصل أو المعلومة أو 
التسلية. لذلك لا أعتقد أن ابتكار مواقع 

تحث على المطالعة وتبعث الروح في ذاك 
القارئ الذي ينأى بعيدا في دواخلنا هو 

أمر سلبي يقطع مع الكتاب الورقي لأن 
جل التطبيقات تقدم، شأنها شأن البرامج 
التي رافقتني في طفولتي وصباي، الدفع 

للبحث والقراءة والتساؤل والاستفسار.
ولا أنكر أن التكنولوجيا سلاح ذو 

حدين. سهلت عبر الولوج لمحركات 
البحث تحصيل معلومات جاهزة ومعلبة 

للاستهلاك دون عناء، لكنها أيضا ساعدت 
على فهم ما ظهر علينا من معان وتحميل 
ما صعب علينا إيجاده في المكتبات من 

كتب.
أمام نفور أبنائنا من القراءة فلا يعد 
الأمر مهمّا إن كنا نطالع كتابا ورقيا أو 

إلكترونيا، بل المهم أن نعيد القراء 
إلى الحياة من جديد. مهمة هذه 

التقنيات عسيرة والأشد عسرا مهمة 

العاملين بمنابر هذه المواقع، أصواتهم 
المداعبة لآذان مستمعيهم بما يروونه 

من روايات ووقائع وقصص إما أن تشد 
بقوة مستخدمي هذه المواقع وترغبهم 

في اقتناء تلك الكتب التي يطرحونها 
ويقدمون لمحة موجزة عنها وإما أن 

ينفروا ويقزموا الدور الذي يقومون به.

بالأمس كانت الخامة الصوتية لألفة 
يوسف وجلستها الرصينة ونظراتها 

الحالمة تأخذني بعيدا عن ألعابي 
وتصرفني عن صرخات أترابي راكضين 

لاهين في الحي، فهل أصوات هؤلاء اليوم 
قادرة على أن تركب التكنولوجيا، التي 
هي أحب للجيل الجديد من أمه وأبيه 

وصاحبته وبنيه، مطية لاستعادة قارئ 
الأمس الغيور؟

برأيي نعم لأن التكنولوجيا قد تقرّب 
بين مستخدميها ما باعده عنهم انشغالهم 

وظروفهم الحياتية.

شيماء رحومة
كاتبة تونسية
ة ا شش
ي و ب

تمثلات عاشق للكتاب في زمن الإنترنت

أكن أهدأ إلا متى 

ن 

ت 
ى

كنترول مبعثرة بين عدد لا يجاوز في
أحيان كثيرة أصابع اليد الواحدة، 
فإن أما اليوم

الأجيال الجديدة
عقدت العزم
على امتلاك

كل ما يجود 
به عالم

التكنولوجيا 
من أجهزة
ذكية،

جل الت
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للبحث
ولا
حدين.
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أمام نفور أبنائنا من المطالعة فلا 
يعد الأمر مهما إن كنا نطالع كتابا 

ورقيا أو إلكترونيا، بل المهم أن 
نعيد القراء إلى الحياة من جديد



هشام النجار

} القاهــرة - فـــي جميع الزيـــارات التي قمت 
بها إلـــى إندونيســـيا، أجد أن الرغبـــة تتزايد 
لـــدى المســـؤولين والمواطنيـــن، للحفاظ على 
نموذج الإسلام المرتبط بخصوصية المجتمع 
الإندونيســـي. ومع تزايد شبح الإرهاب وتواتر 
التقديـــرات التـــي تضع هـــذا البلـــد والمحيط 
القريب منه في دائرة الاســـتهداف السياســـي 
والأمني، مـــن جانب دول وجماعات لها أهداف 
خفية، بـــدأت أجهزة الدولة تســـتعد لمواجهة 
الطوفـــان المقبل عليها، عبر المزيد من الخطط 
لســـد الثغرات التي تســـرب منها المتشددون، 
وباتـــوا يهددون الصيغة التـــي حافظت عليها 

إندونيسيا لفترة طويلة.
وأوضـــح أســـعد ســـعيد، وكيـــل الرئيس 
السابق لهيئة المخابرات الإندونيسية ووكيل 
رئيس جمعية نهضة العلماء (2010 - 2015) في 
حـــوار مع ”العرب“ أثناء زيارتـــه إلى القاهرة، 
أن هـــذا التوجـــه يجد مـــن يتبنـــاه حاليا في 
صفـــوف الجيل الثاني من الســـلفية الجهادية 
الإندونيســـية مـــن المعتنقيـــن لأفـــكار تنظيم 

داعش.
ورجـــح تأثر مرتكبي الهجـــوم على كنائس 
مدينة ســـورابايا فـــي 13 و14 مايـــو الماضي، 
والذي راح ضحيته العشـــرات من المواطنين، 
بمـــا عرف بإغارة ”قنبلة عيد الميلاد“ في العام 
2001، بعد الدعوة إلى الثأر للمسلمين، وهؤلاء 
خضعوا لعمليات غسيل دماغ فأضحوا يمثلون 

خطرا على المجتمع المعروف بسماحته.

ويقـــول ســـعيد علـــي ”لاحظت مـــن خلال 
حواراتـــي مـــع نخب عديـــدة في إندونيســـيا، 
الإصرار على ضرورة مراجعة موقف الكثير من 
الحركات الإسلامية التي استفادت من الإصلاح 
السياســـي، لكونها تخدم نشاطات التنظيمات 
الأكثر عنفـــا مثل داعش، وتقـــوّض جماهيرية 
الجمعيـــة  مثـــل  الســـائد  الإســـلامي  التيـــار 

المحمدية وجمعية نهضة العلماء.
وعلاوة على إســـهام هذه الحركات بشـــكل 
غير مباشـــر فـــي التحريض علـــى العنف ضد 
الدولة ومؤسساتها واســـتهداف المسيحيين، 
فهي تشـــهد صراعات ومنافســـات حادة كالتي 
تدور بيـــن جماعة الإخـــوان وحـــزب التحرير 
(المحظور) من جهة، وبين السلفيين والإخوان 

وجماعـــة التبليـــغ من جهة أخـــرى، الأمر الذي 
يمثل خطرا على مستقبل الديمقراطية.

وفي ســـياق الانفتاح العـــام، ظهرت القوى 
الأيديولوجيـــة القديمـــة التي كادت تتلاشـــى 
ووجـــدت أن الفرصة ســـانحة لتحصيل النفوذ 

والاستفادة من المتغيرات.
وتنامى نشـــاط حـــركات إســـلامية جديدة 
ووافـــدة وانتشـــرت على نطاق واســـع نتيجة 
دعمها واتصالها بشبكات دولية، وهو ما كانت 
تفتقر إليـــه الحركة الإســـلامية الوطنية داخل 

إندونيسيا.
ولفت أســـعد ســـعيد لـ“العرب“، وهو خبير 
في شـــؤون الحركات الإســـلامية، إلى أن مركز 
تنظيـــم القاعدة في جنوب شـــرق آســـيا انتقل 
إلى إندونيســـيا بعدما أظهرت الســـلطات في 
ماليزيا مؤخرا، موقفا حازما في التعامل معه، 
ووجدت السلفية الجهادية في النزاع الطائفي 
بين مســـلمين ومســـيحيين في بعـــض الجزر 

الإندونيسية فرصة لتوطيد نفوذها.
حظرت الســـلطات في إندونيســـيا أنشطة 
حـــزب التحرير عام 2017 بعدمـــا تأكد لديها أن 
أيديولوجيته ذات تأثير في أوساط الجهاديين 
والمنتمين حديثـــا إلى تنظيم داعش ومعتنقي 
أهداف ”إقامة الدولة الإسلامية الإندونيسية“، 
واعتـــرف البعض مـــن الشـــباب المنتمين إلى 
داعـــش بتأثرهم بتأصيل الحـــزب لهدف إقامة 
الخلافة عبر منشـــوراته التي كانت توزع أثناء 

المظاهرات والمؤتمرات.
وأعلن حـــزب التحرير عن نفســـه رســـميا 
بإندونيسيا في مارس من العام 2002 من خلال 
مؤتمر دولي تناول موضوع الخلافة الإسلامية 
بالقصر الرياضي ”ســـينيان“ بجاكرتا، شـــارك 
فيه رموز وقادة الحزب في إندونيسيا وماليزيا.
ويرى الحزب أن بلاد المسلمين اليوم كلها 
داخلـــة فـــي تصنيف ديـــار الكفـــر، ويدعو إلى 
تطبيق أحكام الإســـلام عبر خليفة أوحد يقود 
جميع الأمة المتواجدة على بقاع الأرض تحت 

ظلال الدولة الإسلامية العالمية.
وكان اهتمام النخب السياسية منصبا على 
كيفية إسقاط نظام ســـوهارتو، وهو ما انتشر 
في البلاد العربية أثنـــاء ثوراتها الأخيرة، ولم 
تكن هناك رؤية لمستقبل الديمقراطية الوليدة، 
في ظـــل عدم تهيئـــة أرضية مشـــتركة كمبادئ 
مرجعية للجميع تحول دون استغلالها من قبل 

طرف ما في الاتجاه الخاطئ.
وصعدت حركات اجتماعية شـــتى، وسعت 
للاستفادة من الحريات السياسية، ما أدى إلى 
صراعـــات أفقية على مدى عقديـــن 1998 (بداية 
التحولات الديمقراطية)، وحتى 2018. وتسبب 
حدث التحـــرر والإصلاح السياســـي المفاجئ 
فـــي زعزعـــة الاســـتقرار الاجتماعـــي والأمني 

والسياسي.

وشدد ســـعيد في حواره مع ”العرب“، على 
أن بعـــض القـــوى اســـتغلت حرية الممارســـة 
السياســـية فـــي تأســـيس جمعيـــات وأحزاب 
خاصة بهـــم، ومنهم مـــن لجأ للانضمـــام إلى 
تنظيمات وحركات اجتماعيـــة متواجدة فعليا 

في الساحة.
وأكد، أنه لـــم تطرأ تغيـــرات على الأهداف 
النهائية لتلـــك القوى الأيديولوجيـــة، فقادتها 
ســـعوا للوصول والانفراد بالســـلطة وتطبيق 
تصوراتهم لنظـــام الحكم، من خـــلال القنوات 
الديمقراطية أو ممارســـات غير مشـــروعة، أو 

عبر العمل ضمن منظمات غير ديمقراطية.
فـــي  الإســـلامي  الاتجـــاه  ســـعيد  قســـم 
إندونيســـيا إلى حركات ســـائدة مثل ”جمعية 
وأخرى نشـــأت خـــارج النمط  نهضة العلماء“ 
الإندونيســـي المعروف، وجذبت أعدادا كبيرة 
داخـــل الأوســـاط المســـلمة، مـــا أثار دهشـــة 

المراقبين.
وأوضح لـ“العرب“، أن الاتجاه الإســـلامي 
الســـائد هو تيار جانح للتحديـــث عبر تطوير 
الآراء العقلانيـــة والحـــرص علـــى المشـــاركة 
الديمقراطية من خلال العمل الحزبي السلمي، 
فهـــو لا يتبنى خلط الدين بالسياســـة ويرفض 
أطروحات تيار الإســـلام السياسي. وأصحاب 
هـــذه النزعة ”بارامادينا“ يعتقـــدون أن الدولة 
جانـــب من الحياة الدنيوية بأبعادها العقلانية 
والجماعية، بينما الدين خاص بجانب الحياة 

الإيمانية بأبعادها الروحية والفردية.

والمثـــال الأكثـــر وضوحـــا هـــو ”شـــبكة 
الإســـلاميين الليبرالييـــن“ ورموزها ينحدرون 
مـــن التقليديين المنتمين إلـــى جماعة ”نهضة 
العلمـــاء“، لكن آراءهـــم متمردة علـــى التقليد 
وبها الكثير من التســـامح، فهم يرون أن الدولة 

محايدة بشأن الدين.
وتتبنـــى المنظمـــات الاجتماعيـــة الدينية 
الكبـــرى فـــي إندونيســـيا الاتجاه الإســـلامي 
المحافـــظ، وهـــي تحديثيـــة تميـــل للعقلانية، 

وتحرص على العمل داخل الأطر الوطنية.
وأســـهمت ”نهضة العلمـــاء“ و“المحمدية“ 
فـــي النضال مـــن أجل اســـتقلال إندونيســـيا 
وكان لرموزهما الدور في تأســـيس الجمهورية 
الحديثـــة، مـــا ضاعـــف مســـؤولية مثـــل هذه 
الكيانـــات وجعلهـــا الأكثـــر بروزا في مســـار 

ترسيخ أركان الدولة.
وضمن الحركات الإســـلامية السائدة داخل 
إندونيســـيا، فريـــق متأثر بأفكار الإســـلاميين 
وبأطروحات  الإســـلامي“،  ”اليســـار  الثوريين 
علي شـــريعتي في إيـــران، وحســـن حنفي في 
مصـــر، وأصغر إنجينير في الهنـــد، وهو تيار 
يطالـــب بالعدالة الاجتماعية ويناهض المظالم 
الواقعة على المهمشين والفقراء. وصرح أسعد 
سعيد بأن ناشطي اليسار الإسلامي ينخرطون 
فـــي العمـــل الحزبـــي مـــا عـــدا القليـــل منهم، 
ممـــن يلجؤون لنســـج علاقات مـــع المنظمات 
الاشـــتراكية والجماعات اليســـارية العلمانية. 
أما الاتجاه الأصولي الســـلفي فيتحرك بشـــكل 

شـــبه ســـري بالنظـــر لمـــا يعتنقه مـــن أفكار 
مناهضة للتحديث ورافضة للديمقراطية، وهو 
تيـــار منغلـــق على ذاتـــه في مجملـــه، ويعتنق 

معارضة جامحة. 
وقـــال أســـعد ســـعيد إن الجماعـــات غيـــر 
المعتـــرف بهـــا و“غير الســـائدة“ تتنـــوع بين 
الجهـــادي الـــذي يعارض الســـلطة ويســـعى 
لتحقيق أهدافه عن طريـــق العنف والمواجهة 
المسلحة، وجماعات غير مسلحة لكنها تمارس 
الرفـــض والتمـــرد بغـــرض عرقلة الاســـتقرار 

وتحقيق مكاسب سياسية..
وأســـس فـــرع الإخـــوان فـــي إندونيســـيا 
مجموعة من الناشـــطين بجماعة ”دار الإسلام“ 
في العـــام 1986، وبـــدأت نشـــاطها الفعلي في 
العـــام 1990، عبر نشـــر مفاهيـــم التنظيم بين 
طلبة وأســـاتذة الجامعـــات، وتمكنت الجماعة 
خلال وقت قصير من الســـيطرة على الحركات 

الطلابية الرئيسية.
وأشـــار أســـعد ســـعيد لـ“العرب“، إلى أن 
ممارســـة جماعة الإخوان لنشـــاط عسكري في 
إندونيســـيا، شـــمل تجنيد الكـــوادر وتدريبها 
فـــي بعض الأماكن المنغلقة نســـبيا مثل ”جبل 
و“جبـــل بنتان“  و“جبـــل بانغرانغو“  ســـالاك“ 

جنوب باندونج.
وعلى غرار نمـــوذج الجماعة الأم في مصر 
تـــوزع نشـــاط الإخوان بيـــن المجـــال الدعوي 
والتربوي والاجتماعي والشكل شبه العسكري 

السري.

إدريس الكنبوري

} ككل عام وبمناسبة شهر رمضان، يثار نقاش 
حول وضعية الإسلام في فرنسا، بسبب العدد 
الكثيـــف للأئمـــة الذين توفدهم بلـــدان عربية 
وإســـلامية لتغطيـــة النقص فـــي الأئمة بعدد 
من المســـاجد في البلاد، بنـــاء على اتفاقيات 
ثنائيـــة مبرمة بين باريس وهذه البلدان؛ وهو 
سلوك دأبت عليه فرنسا منذ عقود طويلة، من 
دون أن يثيـــر جدلا كبيـــرا بالحجم الذي أثاره 
هـــذه المرة، خصوصـــا وأن اســـتقبال الأئمة 
في رمضـــان، شـــكل تقليدا ســـنويا لمختلف 
الحكومات الفرنســـية، سواء كانت تنتمي إلى 
اليسار أو اليمين، وبصرف النظر عن مواقفها 

من الإسلام في الديار الفرنسية.
لكن الجدل هذا العام اتســـع بحيث وصل 
إلـــى البرلمـــان الفرنســـي، إذ يعتـــزم فريقان 
برلمانيان هما ”فريق اتحاد الوسط“ و“اتحاد 
اللذان يجمعان النواب المنتمين إلى  الوسط“ 
الوسط ويمين الوسط، اقتراح مشروع قانون 
في منتصف شهر يونيو الجاري، حول تكوين 

الأئمة في فرنسا. 
ويهدف المشـــروع، بحســـب هذا التجمع 
اليمينـــي، إلى قطع الطريـــق أمام تدخل بلدان 

عربية في الإســـلام الفرنسي من خلال إرسال 
المئـــات من الأئمة في كل عام، وضمان أن يتم 
تكوين هـــؤلاء فوق التراب الفرنســـي، بحيث 
يخضعـــون لتأهيل ديني يحـــاول الجمع بين 
الجانب الشـــرعي في الإسلام وبين العلمانية 
الفرنســـية، مـــن دون أن يظـــل هـــؤلاء الأئمة 
الأجانـــب مفصوليـــن عـــن الواقـــع الثقافـــي 

والسياسي الفرنسي.
وقد احتـــدّ هذا الجـــدل خلال هـــذا العام 
بالنظر إلى التحولات الداخلية في فرنسا التي 
حصلت في أعقاب عدد من التفجيرات الإرهابية 
خلال الســـنوات الثلاث الأخيرة وخلفت عددا 
من القتلى، بحيث بات المسلمون الفرنسيون 
والمهاجرون من البلدان العربية والإســـلامية 
محل شـــبهة، ما غذى كثيرا الممارســـات ذات 

الطابع الإسلاموفوبي.

ويقـــدر عدد الأئمة الذين يتم إرســـالهم كل 
شـــهر رمضان إلى فرنســـا بما يزيد على 300 
إمـــام وواعظ، جلهم من المغرب، الذي يرســـل 
حوالي مئتـــي إمام، تليه الجزائـــر بنحو مئة 

إمام، ثم تركيا. 
وفـــي الوقت الـــذي يبالغ فيـــه البعض في 
الحديـــث عن مخاطر التطرف أو التشـــدد لدى 
بعـــض هـــؤلاء الأئمة، يـــرى آخـــرون أن تلك 
المخاطـــر تظل مجرد وهم لا يســـنده الواقع، 
بل يتـــم التلويح بها لأهـــداف تتجاوز تنظيم 
وضعية الإســـلام داخل فرنسا، مثل التضييق 
على المسلمين وتشجيع نزعة الإسلاموفوبيا 
وخدمة الأجندة السياسية لليمين المتطرف. 

فالواقـــع أن هؤلاء الأئمة يتم الاتفاق حول 
أسمائهم وهوياتهم شـــهرا أو أكثر قبل شهر 
رمضان، حيث تتلقى وزارة الداخلية الفرنسية 
لائحة بأسمائهم من الجهات الرسمية في البلد 
المرسل، كما هو الحال بالنسبة للمغرب الذي 
تتكلف فيه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بوضـــع اللائحة الخاصة بهـــؤلاء الأئمة وفق 
معايير محددة ومضبوطـــة، إذ يتم اختيارهم 
بنـــاء على المعرفة الدقيقة بمواقفهم المعتدلة 
وإعطائهم توجيهـــات صارمة حول تحركاتهم 

وخطاباتهم الدينية. 
كمـــا أن هؤلاء الأئمـــة لا يتجـــاوز دورهم 
للوعـــظ  إليهـــا  يرســـلون  التـــي  المســـاجد 
والخطابـــة، وتمنـــح لهم تأشـــيرات محدودة 

المدة تنتهي بنهاية شهر رمضان.
ولكـــن النقـــاش الـــذي عـــاد اليـــوم حول 
الموضوع جاء في سياق فرنسي خاص. فقبل 
فترة طويلة فتح النقـــاش حول قانون الفصل 

بيـــن الكنيســـة والدولة الشـــهير الصادر عام 
1905، الـــذي يجـــرد الدولة الفرنســـية من أي 
مســـؤولية على الأديان الموجـــودة في البلاد 
ويلزمها باتخاذ موقف الحياد من المؤسسات 

الدينية من أي نوع.
 ويقول دعاة مراجعة هذا القانون إنه صدر 
في ظروف مغايرة بشـــكل كبيـــر للواقع الذي 
تعيشـــه فرنسا اليوم، حيث لم يكن المسلمون 
يشـــكلون كتلة كبيرة كما هو حاصل حاليا، ما 
يستدعي مراجعته بحيث يأخذ هذه التحولات 

في المجال الديني بعين الاعتبار. 

يضاف إلى كل ذلك من المشاكل والأزمات،  
إدراك الحكومـــة الفرنســـية الحاليـــة بفشـــل 
النمـــوذج الـــذي تـــم وضعه في عهـــد حكومة 
نيكولاي ســـاركوزي، فشلا ذريعا، والذي تمثل 
آنـــذاك في إنشـــاء المجلـــس الأعلـــى للديانة 
الإسلامية، وهو ما صرح به الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون قبل أزيد من شهر، حين دعا 
إلـــى إعادة النظر في واقع الديانة الإســـلامية 
في البلاد بشـــكل جذري، فـــي ضوء التحولات 
الكبـــرى المتمثلـــة في بـــروز ظاهـــرة العنف 

الديني والإرهاب باسم الإسلام.

انتشار الفكر الجهادي يجعل طريق الإصلاح وعرة في إندونيسيا
[ نموذج الإسلام المتاسمح على محك المواجهة مع الجماعات المتشددة  [ السلفية تجد في النزاع الطائفي فرصة لتوطيد نفوذها

النخب الإندونيسية بدأت تعيد النظر في محصلة عقدين من الإصلاح السياسي والتحول 
الديمقراطي، عقب إســــــقاط نظام ســــــوهارتو قبل عشــــــرين عاما. وفرض تنامي العمليات 
الإرهابية وتلاقي حركات إســــــلامية مع أيديولوجيات متطرفة، يســــــتدعي البحث عن سبل 
جديدة للمواجهة، والحفاظ على الســــــماحة المعروفة عن إندونيسيا قبل أن يستفحل خطر 

تنظيم داعش وحلفائه.

جراح الإندونيسيين لم تندمل مما فعله الإرهابيون

أئمة فرنسا أمام دفتر شروط صعبة

{التشـــييع السياسي هو الذي يحول أتباع المذهب إلى صواريخ موجهة، وهذا ما نجده في 
إيران والعراق وجنوب لبنان واليمن اليوم في ميليشيات الحوثيين}.

كوثر الأربش
كاتبة سعودية

{فئـــة المتاجريـــن بالدين تمثـــل الفئة الأكثر خطرا علـــى المجتمع الســـعودي، خاصة أن 
المنتمين إليها يعملون على دغدغة العاطفة الدينية}.

طرفة عبدالرحمن
كاتبة سعودية إسلام سياسي
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أئمة رمضان الوافدون على فرنسا يثيرون جدلا حقوقيا

يطالـــب    تيـــار  الإســـلامي  اليســـار 
والكرامـــة،    الاجتماعيـــة  بالعدالـــة 
ويناهـــض المظالـــم الواقعـــة علـــى 

المهمشين والفقراء 

◄

قانون فصل الكنيســـة عـــن الدولة 
صـــدر فـــي ظـــروف مغايـــرة لواقـــع 
اليـــوم، حيث لـــم يكن المســـلمون  

يشكلون كتلة كبيرة  

◄

العدد الكثيف من الأئمة الذين ترسلهم بلدان إسلامية إلى فرنسا بدأ يثير جدلا ما ينفك 
يتســــــع في الأوساط السياسية، وهو المطالبة بتأهيل هؤلاء الأئمة على الأراضي الفرنسية 
ــــــى عدم حياد هؤلاء عن مبادئ العلمانية  ووفــــــق البيئة والثقافة المحليتين، وذلك حرصا عل
ــــــي كانت بدورها محل نقاش من ناحية كونها قد أقرت بداية القرن الماضي عندما كان  الت

المسلمون لا يشكلون الكتلة التي هم عليها الآن، مما يستلزم إعادة النظر فيها.



الشـــعر  دار  تنظـــم   - تطــوان (المغــرب)   {
بتطوان حفل تقديـــم وتوقيع كتاب ”في بلاغة 

الدكتور  المغربي  للبلاغي  الحجاج“ 
محمـــد مشـــبال، وذلـــك الجمعـــة 8 
لــــ23  الموافـــق  الجـــاري  يونيـــو 
رمضـــان، بفضاء المكتبـــة العامة 
والمحفوظات بتطوان، في الساعة 

العاشرة ليلا.
الأكاديمـــي  الكتـــاب  ويقـــدم 
والســـيميائي المغربـــي الدكتور 
مؤلف  بحضور  التجديتي،  نزار 
الكتاب الذي فاز بجائزة الشيخ 
زايـــد للكتاب لهذه الســـنة، في 
والدراســـات  الفنـــون  صنـــف 

الأدبية.
يقترح  الكتـــاب،  هـــذا  في 

علينـــا المؤلف مقاربـــة بلاغية حجاجية 
لتحليـــل الخطابـــات وتأثيرها فـــي المتلقي، 
ضمن مشروع محمد مشـــبال المتعلق ببلاغة 

الحجـــاج، التـــي تُعنـــى بدراســـة الوظيفـــة 
التواصليـــة الإقناعية للخطابـــات، في مقابل 
البلاغة الأدبية التي تهتم بالوظيفة الجمالية 
التي تقوم عليهـــا الخطابات 
التخييلية، وهي تقتصر على 
بلاغة العبارات والصور، بدلا 

من بلاغة الخطاب.
مـــن هنـــا، تنفتـــح بلاغـــة 
مختلـــف  علـــى  الحجـــاج 
الخطابات السياسية والمواعظ 
القضائية  والمرافعـــات  الدينية 
والخطابات الإشـــهارية وغيرها، 
مـــع إمكانيـــة مقاربـــة مختلـــف 
الأنـــواع الأدبية، بينمـــا تنصرف 
دراســـة  إلـــى  الأدبيـــة  البلاغـــة 
جماليـــات العبارة والأســـلوب في 

النصوص الأدبية التخييلية.
وبهذا يكون مشبال قد فتح الدرس البلاغي 
على آفاق رحبـــة، وحلق به بعيدا عن الحدود 

الضيقـــة للبلاغـــة الأدبية كما أعادت رســـمها 
النظرية الأســـلوبية والنظرية الشعرية سواء 
بســـواء. ليخلص الباحث إلى صياغة مشروع 
بلاغـــة لا تقتصـــر علـــى النصـــوص الأدبيـــة 
التخييليـــة التي درجنا علـــى تصنيفها ضمن 
قائمة الخطابـــات الرفيعة، وإنمـــا هي بلاغة 
جديـــدة تنفتح على شـــتى صنـــوف الخطاب. 
بلاغة من شأنها أن تسعفنا في قراءة نصوص 
منســـية من تراثنا الخطابي ظلت مقصية من 
حقها في القـــراءة والتحليل والنقد والتأويل، 
مثلما تمكننا هذه البلاغـــة من قراءة وتحليل 

الخطابات اليومية في حياتنا المعاصرة.
ونذكـــر أن توقيـــع الكتـــاب يأتـــي  ضمن 
برنامج ”توقيعات“، حيث تحتفي دار الشـــعر 
بتطـــوان بتتويج كتاب ”فـــي بلاغة الحجاج“ 
بجائزة الشيخ زايد للكتاب، واحتفاء بمشروع 
محمد مشـــبال البلاغي وإسهامه في النهوض 
بدرس البلاغة فـــي الجامعـــة المغربية، وفي 

ثقافتنا العربية المعاصرة.

} الدمــام (الســعودية) - طـــرز ”الحكواتـــي“ 
ليالـــي رمضان بقصصـــه الجميلـــة وذلك في 
ملتقاه الأول والذي أقيـــم الجمعة 16 رمضان 
1439هـ فـــي مقر جمعية الثقافـــة والفنون في 
الدمـــام، والذي جاء بدعوة مـــن الهيئة العامة 
للثقافـــة بالتعـــاون مـــع الجمعيـــة العربيـــة 

السعودية للثقافة والفنون.
يهـــدف ملتقى الحكواتي الـــذي أعده بيت 
المســـرح بالجمعية إلـــى اكتشـــاف إمكانات 
الحكـــي لدى الشـــباب وإطـــلاق قدراتهم على 
خشـــبة المسرح، حيث يختار كل مشارك قصة 
من تأليفـــه أو مما قرأ، ويحـــاول أن يبدع في 
شـــد الجمهور لقصته بأســـلوبه فـــي الحكي. 
كما يهـــدف إلى اختبـــار القـــدرات التمثيلية 

للمشاركين عبر الحكي.
 والحكواتـــي يختلف بطبيعتـــه عن فنون 
أدائية أخرى كالســـتاندآب كوميدي أو خطب 
التوستماســـترز، حيـــث لا يكتفـــي الحكواتي 

بســـرد أحـــداث القصـــة بتفاعـــل دائـــم مـــع 
جمهـــوره، بل يدفعه الحماس إلى أن يجســـد 
دور الشـــخصية التـــي يحكي عنهـــا بالحركة 

والصوت.
وقـــد افتتح العـــازف فاضل معتـــز بأنغام 
أندلســـية أخـــذت الحضـــور إلى ليالـــي ألف 
ليلة وليلة مع شهريار وشـــهرزاد التي قدمها 
الممثـــل راكان الظافـــر والممثلة مـــروة علي، 
حيث قـــدم شـــخصيات الحكواتـــي مجموعة 
واعـــدة من عاشـــقي هذا الفـــن. وحكى فيصل 
الجطيل قصة القائد الصيني المســـلم زنقهي، 
والذي بنى سفينة ضخمة قبل 600 عام تعادل 
مساحة ملعب كرة قدم ثم قدم مهدي القديحي 
قصة معاناة الفتاة مـــلالا ومع من يمنع تعلم 
الفتيـــات هناك حيث قالـــت ”إن طفلا واحدا.. 
كتابا واحدا.. من الممكن أن يغير العالم“ فيما 
حكت منى القازح عن ”شـــيهانة“ أنثى الصقر 
التي يجب عليها أن تصبر لتحصل على دواء 

أبيها. شـــيهانة الأنثى الموعـــودة بكل ما هو 
جميل في عهد التغيير.

وكان للحب نصيب من حكايات المشاركين 
فقـــال إيلاف بصـــري فـــي قصـــة ”العندليب 
والـــوردة“ إن ”الحـــب شـــيء رائـــع لا يمكـــن 
شـــراؤه“ و“الحب لا ينتهي عند الموت“. ومن 
حكايات الشعوب تحدث كميل العلي عن ليلي، 
الفتـــاة الصينيـــة التي كانت تكـــره أم زوجها 
وتريد التخلص منها وبســـبب بائع الأعشاب 
هوانق، تحـــول هذا الكره إلـــى حب. مختتما 
حكايتـــه بقـــول صيني قديم ”الشـــخص الذي 

يحب الآخرين سيحبه الآخرون في المقابل“.
وفي نهاية الملتقـــى كرّمت إدارة الجمعية 
ممثلـــة فـــي مديـــر الجمعية يوســـف الحربي 
ومديـــر العلاقـــات العامـــة والإعـــلام عبدالله 
الحســـن ومدير بيت المســـرح عباس الحايك 
ومشـــرف لجنة المســـرح ناصر الظافر جميع 

المشاركين والمنظمين.

أحمد رجب

} إدواردو غاليانو مـــن الكتاب الذين ضمهم 
حيث تحدث عن قصصه  كتاب ”حياة الكتابة“ 
ببســـاطته المعهودة وتذكر أعمـــالا كثيرة له، 
يختتمهـــا باســـتعادة تحد كبيـــر واجهه، فقد 
عايـــش لفترة عمال المناجم في مدينة لالاجوا 
البوليفية ليكتب عنهم، وفي ختام ليلة ســـمر 
طلـــب منـــه أحدهـــم أن يحدثهم عـــن البحر، 
أدهشـــهم الطلـــب فتبنـــوه جميعـــا وأصروا 
”حدثنا عـــن البحر“، يقـــول غاليانو إن الموت 
في سن الشـــباب كان قدر أولئك الذين لم يروا 
البحر، فـــكان عليـــه أن يأخذهم ”إلـــى البحر 
البعيد جدا، وأن أجـــد الكلمات التي يمكن أن 

تبللهم حتى العظم“.

الحقيقة المتخيلة

يضم كتاب حياة الكتابـــة، الصادر حديثا 
في تونس عن دار مسيكلياني، مقالات ترجمها 
الكاتب الســـعودي عبدالله الزماي، لتسعة من 
الروائييـــن العالمييـــن يســـتعيدون فيها أثر 
الكتابة في حيواتهم، مشـــيرين إلى البدايات 
والقدر الذي قادهم نحـــو هذا المصير. فمثلا  
الياباني هاروكي موراكامي“اســـتعاد اللحظة 
التـــي أدرك فيها أنه ســـيكون روائيا“، وفيها  
يتحـــدث عـــن تفاصيـــل التحـــول الحـــاد في 
حياتـــه التي بدأها كصاحـــب مقهى ثم تحول 
إلى روائي شـــهير. ويتحدث كيف جاءته فكرة 
روايته الأولى وهو يتابع مباراة بيســـبول، ثم 
كيف واصـــل كتابتها على طاولـــة المطبخ ثم 

الطريقة التي كتبها بها ثم فوزها بجائزة.

أمـــا التشـــيلية إيزابيـــل اللينـــدي، فتبدأ 
بالتأكيـــد علـــى أن كل كلمـــة كتبتهـــا كانـــت 
حقيقيـــة، فالتـــي لم تحدث ســـابقا ســـتحدث 
بالتأكيـــد لاحقـــا، فـــلا يمكنها أن ترســـم حدا 
فاصـــلا بين الخيال والحقيقـــة، وترى أن دور 
الكاتـــب يتمثـــل فـــي أن يبقي علـــى الحقيقة 
المتخيلـــة، وتدلل بقصة قصيرة تراها تعبيرا 
مجازيا عـــن الكتابة، القصة لإدواردو غاليانو 
من كتابه ”المُعانقات“، يحكي عن عجوز وحيد 
ظنه اللصوص غنيا فسطوا على بيته، فعثروا 
فـــي القبو على صندوق، لكن هذا الكنز لم يكن 
ذهبـــا إنمـــا مجموعة من رســـائل الحب التي 
تلقاها العجوز طـــوال مراحل حياته، بدلا من 
التخلص منهـــا قرروا أن يعيدوهـــا إليه عبر 
البريد لكن بمعدل رســـالة واحدة أســـبوعيا، 
وهكـــذا لم يســـتعد العجوز رســـائله فقط بل 
اســـتعاد حياته. تعتقد الليندي بـــأن ما فعله 

اللصوص، يشبه ما تسميه بالقيمة 
العابثة لـــلأدب، أن يأخذوا شـــيئا 
يحولونه  ســـحرية  وبحيلة  واقعيا 

إلى شيء جديد تماما.
أما مواطنهـــا روبرتو بولانيو 
فيتحـــدث عن المنفييـــن، ويذهب 
إلـــى أن آدم وحـــواء كانا أول من 
تعرضا للنفي، فقناعته أن الأديب 
يحمل منفاه داخله ســـواء حمل 
أمتعته ورحل عـــن الوطن وهو 
في مســـتهل صباه أو لم يغادر 
موطنـــه قط. ويـــرى أن المنفى 
هـــو المقيـــاس الحقيقي لكل 
كاتـــب، فبعض الكتـــاب يرون 

في مغادرة منزل العائلة منفى، وبعضهم يراه 
فـــي مغادرة المدينة التي نشـــأ بها، وبعضهم 
لا يـــراه إلا فـــي مغادرة الوطـــن، وهو يرى أن 
مغادرة الطفولة بحـــد ذاتها منفى، وكل كاتب 
يصبح منفيا حين يكتب والقارئ كذلك يصبح 

منفيا بمجرد أن يفتح كتابا.
أما البيروفي ماريو بارغاس يوسا، فيبدأ 
بالحديث عن الخوف من الطيران، فبالرغم من 

أنه اعتاد ركوب الطائرات كما يبدل قمصانه، 
إلا أنه ”ينضح من العرق في كل رحلة ما يملأ 
دلاء“، فكر في الاســـتفادة من تجربة شـــبيهه 
في الخوف من الطيران للكاتب الأورغواياني 
كارلوس مورينيو، الذي استغرق مدة طيرانه 
الأول فـــي قراءة ”مـــدام بوفـــاري“ فأصبحت 
بالنســـبة إليه تميمة تضمن الوصول بسلام، 
حتـــى منحته الصدفة خلال ســـفر مـــا رواية 
”مملكـــة هذا العالم“ لأليخو كاربنتيير، الكتاب 
استغرق مدة الرحلة فكان طوال الوقت بعيدا 
عـــن مخاوفه، حينئذ اكتشـــف العلاج الناجع 
الذي لم يخب قط، لكن عليه أن يحسن اختيار 

التحفة الروائية التي تستغرق الرحلة.

أرض القصص

تتحدث التركية أليف شـــفق عن طفولتها، 
”كنـــت طفلـــة وحيـــدة وحزينة، ومـــن البوابة 
الخفيـــة خلف رتابـــة الحيـــاة اليومية عبرت 
إلـــى أرض القصص.. في ذلك 
المكان الغريب لم تكن الأمور 
مقيـــدة بقواعـــد المجتمع، أو 
بحدود ثقافة الفـــرد وتقاليده، 
بل لم تكـــن مقيدة حتى بقواعد 
للماء  يمكـــن  حيـــث  الفيزيـــاء، 
أن يتكـــرر ويمكـــن للأنهـــار أن 
تغير مجراها إن شـــعرت بالملل 
من اســـتمرار التدفـــق في اتجاه 
واحد محدد. كل شـــيء في أرض 
القصص كان ينبض بالحياة، كل 
شـــيء مهما بدا صغيرا لديه قصة 

تستحق أن تروى“.
أما أورهان باموك فيتحدث عن 
متحف البراءة، ساردا تفاصيل كتابة الرواية، 
وأنه كان يفكر في الرواية والمتحف معا، ”لقد 
قمـــت بكتابة الرواية وأنـــا أفكر في المتحف، 
وأنشـــأت المتحف وأنا أفكر في الرواية، لقد 
ابتكـــرت كلا من المتحـــف والرواية في نفس 
الوقت، وفســـرت هذا الارتباط المعقد بينهما 

في الرواية“.

أما آخـــر حائـــزي نوبل لـــلآداب الروائي 
البريطاني ذو الأصل الياباني كازو إيشيجور 
فيتحـــدث عن روايته ”بقايـــا النهار“، وتفرغه 
التام لها والتحضير لمشروعها الروائي حتى 
أنجزها في أربعة أســـابيع، مُوضحا أن الفيلم 
الذي شاهده في السبعينات من القرن الماضي 
ألهمه بطله بنحت شـــخصية ســـتينفز رئيس 
الخـــدم في الروايـــة، ويبدي رأيـــه عن توقيت 
الكتابة مقتنعا بأن البدءَ في الوقت المبكر قد 
يسبب القدر نفسَه من الضرر الناجم عن البدء 

متأخرا للغاية.

وعـــن  تجربتـــه فـــي كتابة روايـــة ”حياة 
باي“ يذكر يان مارتل ثلاثة أســـباب هامة لكي 
تكون الكتابـــة ناجحة، وهي التأثـــر والإلهام 
والعمـــل الجاد، ويقول في بـــاب العمل الجاد 
”لم يكن التدويـــن اليومي على الصفحات دون 
عقبات، ولم يَخلُ من لحظات الشـــك والأخطاء 
والتنقيـــح، ولكـــن دائما، بعمـــق ومتعة تثلج 
الصـــدر، وبالإيمـــان بأنـــه مهمـــا كان مصير 
الروايـــة، فإننـــي ســـأكون ســـعيدا بهـــا، لقد 
ســـاعدتني على فهم العالم، الـــذي أعيش فيه 

بشكل أفضل نسبيا“.

الإثنين 2018/06/04 - السنة 41 العدد 11010

نعى عموم المثقفين والكتاب التونســــيين الناقد والروائي التونســــي حســــين الواد، الذي توفي ثقافة

السبت عن عمر ناهز 70 عاما تاركا خلفه إرثا ثقافيا كبيرا.

[ في أرض القصص يمكن للماء أن يتكرر وللأنهار أن تغير مجراها  [ كيف أصبح يوسا وغاليانو والليندي وباموك كتابا استثنائيين
لم تنقذ الحكايات رأس شــــــهرزاد فقط من الســــــيف، يبدو أنها تنقذ دائما رؤوسا أخرى، 
منها رأس البرلماني المكسيكي فيكتور كوينتانا، الذي كشف وقائع فساد في بلده، فقرر من 
تصــــــدى لهم التخلص منه بالاتفاق مع قتلة مأجورين، لكن ركلهم المتواتر العنيف له جرهم 
ــــــث عن كرة القدم، وكان قد قرأ بالصدفة كتاب ”كرة القدم في الشــــــمس والظل“  ــــــى حدي إل
للكاتب الأورغواياني إدواردو غاليانو، أراد أن يطيل حياته لدقائق فحكى لهم قصة وردت 
بالكتاب، أعجبتهم فاســــــتزادوه، وظل يستعير من  كتاب غاليانو حتى فاجأوه بقولهم ”أنت 

الآن في مأمن“ ففكوا وثاقه وتركوه حيا.

القيمـــة العابثة لـــلأدب تتمثل في 

أن الكتـــاب يأخـــذون شـــيئا واقعيا 

وبحيلة ســـحرية يتقنونها يحولونه 

إلى شيء جديد تماما

 ◄

الأديـــب يحمل منفاه داخله ســـواء 

حمـــل أمتعتـــه ورحـــل عـــن الوطن 

وهو في مســـتهل صباه أو لم يغادر 

موطنه قط

 ◄
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كتاب عالميون يكشفون أسرار الكتابة الناجحة

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، كتاب «الواقعية في الفلســــفة والأدب والفن»، 

للكاتب مصطفى محرم، وطرحته الهيئة في منافذ إصداراتها بالمحافظات المختلفة.

أرض الحكايات بلاد البشر (لوحة للفنان أحمد معلا)

دار الشعر بتطوان تحتفي بكتاب نقدي

شبان سعوديون يقصون القصص

هل تقرأون لصغاركم الحكايات؟

} غالبا ما نسمع عن أمهات وجدّات 
أثرين حياة الصغار بالحكايات المنطوية 
على الحكمة الموروثة والمواقف الملهمة 
والمشحونة بالمغامرات المثيرة المحفزة 

للخيال، فهل تبقت لدينا تلك الفئة الرائعة من 
الأمهات والجدات راويات الحكايا والأساطير 

وقصص الخيال الممتعة؟ هل نجد بين 
الأجيال الراهنة أمهات لديهن القدرة 

والموهبة لسرد الحكايات؟ 
نادرا ما نسمع أن والدا برع في سرد 

الحكايات لصغاره وسحرهم بأسلوب الحكي 
وجعلهم يسرحون في عوالم الخيال، فتتحفز 

عقولهم وتنطلق من عقال الحدث اليومي 
المتكررالذي لا يمنح سوى الرتابة والملل.

لم أجد اليوم إلا نادرا مثل هؤلاء الأمهات 
في مجتمعاتنا؛ فقد تنازلت الأمهات والجدات 

عن دورهن للتلفزيون الذي ساهم من جانب 
في تطوير نظرة الأطفال للطبيعة والعالم 
والبشر، ولكنه حدد من جانب آخر ملكة 

الإبداع والتخيل الحر لدى الطفل لأنه منحه 
عوالم مكتظة بالصور المتلاحقة وحكايات 

الغابات والأميرات والكواكب النائية 
والجنيات والكائنات المتفوقة، واختطف 

الأطفال من حميمية صوت الأم حين تروي 
حكايات الليل وتربت على رأس صغيرها 

ويتناغم همسها مع نبضه وتهدئ مخاوف 
روحه وهو يستسلم للنوم محمولا على 
أجنحة من رؤى وأحلام ممتعة مطمئنة.

رغم هيمنة التلفزة وغنى البرامج 
الموجهة للأطفال في عصرنا إلا أنني وجدت 

في الكثير من دول العالم -وفي أوروبا 
بالتحديد- أن الأمهات العصريات ملتزمات 

كل ليلة -رغم مشاغلهن الكبيرة- بسرد 
الحكايات لأطفالهن سواء باختراع القصص 

أو قراءتها من كتب الأطفال بعد أن يحددن 
موعدا صارما لإغلاق التلفزيون كل ليلة 
ويصحبن الصغار إلى الفراش يحكين 

ويمنحن الحنان والأمان مع المعرفة، ورأيت 

الأمهات الشابات يدققن في اختيار الكتب 
العلمية والخيالية والقصص الممتعة 

حين ارتياد المكتبات مع أبنائهن ويرشدن 
الصغار إلى الأجمل والأنفع والأكثر إمتاعا 

وتأثيرا في النمو العقلي والنفسي لهم. 
تخبرنا الروائية التركية أليف شفق 

(في حوار لها قمت بترجمته) بحجم تأثير 
الحكايات عليها في صغرها فتقول ”لطالما 
فتنتني الحكايات التي تتناقلها النساء عبر 

الأجيال والتي ترويها الأمهات لبناتهن؛ 
فالنساء كما أرى راويات بارعات للحكايات 

وإن الحكمة النسوية المؤسسة على الثقافة 
الحكائية الشفاهية كانت مصدر إلهام لي 
على الدوام”، يعترف روائيون وروائيات 

كبار من الشرق والغرب -الهند وإيران 
وأفغانستان والصين وكولومبيا- بالأثر 
الكبير الذي تركته فيهم حكايات الطفولة 

التي سردها الآباء والأمهات والأجداد 
والجدات وأثارت انتباههم وجعلتهم 

يحلمون بكتابة القصص وابتكار الحكايات: 
غابريـيل غارسيا ماركيز وآزر نفيسي وخالد 

حسيني وشهريار مندني بور وأليف شفق 
وها جن وارونداتي روي وتشينوا اتشيبي، 

كلهم تأثروا بشكل أو بآخر بحكايات الطفولة 
والتراث الشفاهي لمجتمعاتهم واستخدموا 
هذا الموروث في إغناء قصصهم ورواياتهم، 

ومعظمهم يذكر هناء الطفولة المنعّمة بسماع 
الحكايات والقصص.

في ما سبق من سنوات كان في مدارسنا 
ضمن مناهج تدريس اللغة العربية في 

الصفوف الابتدائية الأولى درس يسمى 
(المحادثة) يقرأ فيه أحد التلاميذ قصة أو 

تقرأ المعلمة قصة أو حكاية ما وتجري 
مناقشتها بطرح الأسئلة على الصغار 

واستعادة مقاطع منها واستخراج الحكمة 
التي تنطوي عليها والمغزى التربوي 
المتضمن في أحداثها، وكانت دروس 

القراءة الحرة تتضمن استعارة قصص من 
مكتبة المدرسة وقراءتها وكتابة ملخصات 

عنها كتمرين على تنظيم الأفكار إضافة إلى 
الخبرات التي يستمدها الصغار من حكايات 

أمهاتهم وجداتهم.

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية



زكي الصدير

} صـــدرت مؤخرا عن دار فراديس البحرينية 
مجموعة شـــعرية جديدة للشـــاعر البحريني 
أحمـــد مدن حاملة عنـــوان ”الصحو بجرعات 
ماثلـــة“، وتأتـــي هـــذه المجموعة بعـــد ثلاثة 
إصـــدارات امتـــدت منـــذ 1984 بكتابـــه الأول 
”صباح الكتابة“، ثم ”عشـــب لدم الورقة“ 1992، 
و“سماء ثالثة“ 2000. وبين يديه حاليا قصائد 
قـــد تطول مراوحة الكتابـــة عليها وقد تقصر، 

يراكمها، ويدفع القليل منها للنشر.
ولد شاعرنا في قرية النودرات البحرينية 
عام 1955، وحصل على بكالوريوس الهندســـة 
المدنية من جامعة الملك سعود بالرياض، ثم 
عمل فـــي المجال البلدي أعوامـــا عديدة، كما 
كان أمينا للســـر لأســـرة الأدبـــاء والكتاب في 

البحرين لعدة دورات.

التورط في الواقع

يقول أحمد مـــدن لـ“العرب“ عن توقفه عن 
النشـــر منـــذ 2000 حتى مجموعتـــه الصادرة 
مؤخـــرا ”توقفت عن النشـــر ولـــم أتوقف عن 
الكتابـــة، توقفت عن إصدار ديوان شـــعر ولم 
أتوقف عن إصدار الشعر، كنت أنشر بين فترة 
وأخـــرى في بعض المجلات الثقافية العربية. 
لم يلازمني أبدا هم إصدار دواوين الشعر ولم 

يلازمني أبدا الكم من الشـــعر، فقد 
كنت أعيشه، وكنت أعتني بتطوير 
التجربة، وأحـــرص على أن يكون 

الجديد مختلفا ومغايرا للقديم“.
باستطاعتي  ”كان  مدن  يتابع 
أن أصدر الكثير من الدواوين في 
هذه الفترة، لكني لست مهووسا 
وبالتجـــاوز  الكتابـــة  بهـــم  إلا 
والتغايـــر واللعب مـــع الحياة 
بطريقتي،  والكلمـــات  واللغـــة 
لســـت معنيا بالزمن في النشر 
ولســـت معنيا إلا بشـــروطي. 
قصائـــد  فقـــدت  مـــا  كثيـــرا 

وأحيانـــا مخطـــوط ديـــوان، دون أن 
يلازمني الندم ، ودون أن أبحث عنه“.

عن مناخات مجموعـــة ”الصحو بجرعات 
ماثلة“ يحدثنا الشاعر ”هي تجربةٌ قاربت فيها 
الأشـــياء كما قاربت الروح، وقاربت ما حولي 
كما قاربت ما في القلب، وحاولت أن ألمس ما 
أشـــعر وأن أشعر ما ألمسه. حاولت القصيدة 
وركوب الحبر وامتشـــاق الروح، حاورت ظلي 
على الورقة محفوفا بالمـــاء والنخلة وأعناق 

الكلمـــات. هـــي محاولات لســـت متأكـــدا من 
نجاحهـــا إلا بقدر ما تنثره من أســـئلة، وبقدر 
ما تورطني في الواقع وفي اللغة وفي الخيال 
وفي الحلـــم وفي إيقاع الحياة وإيقاع الكلمة. 
لســـت متأكدا قـــدر التداخل والتـــورط أو قدر 

التوحد والانفصال“.

تشكيل الفن

يتضح فـــي عدة نصوص مـــن المجموعة 
أثـــر القرية بكل تمثلاتها على اشـــتغال أحمد 
مدن الشـــعري، إذ نلامس التجربة التي تأتي 
وكأنهـــا ارتداد للطفولة، والحنين إلى زمن لن 
يعـــود. وكأنهـــا جزئية من احتفالية الشـــاعر 
بالأرض وبالتاريخ وبذاكرة العجائز المنسية 

للمكان.
من هنا نتحســـس أحمد مدن وهو ينطلق 
بنصه من الداخل ”القرية- البيت- البحر“ إلى 
الخارج ”العالم- المدينـــة“، متخذا من البيت 
كيانا لشـــعرنة الأمكنة التي تعطي الإنســـان 
حـــالات مـــن التـــوازن فـــي ترتيـــب الفوضى 
(فوضى العالم/ المشاعر/ الذات والآخر) عبر 
تنظيم القرية والكائنات الصغيرة التي تحيط 

بها.
وعن هذا الشـــأن يعلق شاعرنا ”الطفولة، 
أي خطوتـــك الأولـــى، أي لحظتـــك المبكـــرة، 
أي امتـــدادك الروحي والثقافـــي، هي كتابتنا 
الأولـــى وهـــي إيقاعنـــا الأول الـــذي مـــا زال 
يراقصنا. ليســـت القرية فقط في 
الديـــوان، هنـــاك المدينة وهناك 
الحاضـــر  وهنـــاك  الأشـــخاص 
والعابـــر  والمقيـــم  والماضـــي 
والراهـــن. إنها جماليـــات الزمان 
وجماليـــات المـــكان. إنها محاولة 
للإمســـاك بالزمان وبالمكان، وهي 
لحظـــةٌ بعـــضٌ منها مـــا زال طريا، 
ما زال يشـــاهدنا وما زلنا نشاهده، 
وبعضه أصبح متخيلا، لكنه يعيش 
بيـــن جوانحنا، ونحـــاول التعويض 
عـــن فقـــده المـــادي بالاحتفـــاظ بـــه 

روحيا“.
وفي الســـياق نفســـه يرى مدن أن عناصر 
المحيط الروحية والمادية هي التي تســـاهم 
في تشـــكيل الفن، ويؤكد على أن الشعر أوله، 
وأن الواقـــع قـــد ســـاهم فـــي تشـــكيل وعينا 
وتشـــكيلنا المـــادي والنفســـي، وأن اليومي 
المعيـــش والروحـــي هو واقعنـــا، ليصل إلى 
أن النتيجـــة اللاحقـــة متعلقة بقدرة الشـــاعر 
وأدواتـــه الفنيـــة علـــى مقاربـــة هـــذا الواقع 

وتشكيله فنيا.
إثر ســـؤال عن قراءته للمشـــهد الشـــعري 
البحرينـــي المعاصـــر يجيـــب أحمـــد مـــدن 
”المشهد الشـــعري في البحرين مشهدٌ متعدد، 
تتفاوت فيـــه التجارب من تجربـــة إلى أخرى 
ومن شاعر إلى آخر، هناك تجارب حلقت كثيرا 
في فضاء الشـــعر العربي وذهبـــت عميقا في 

التفرد وأثبتت حضورها في المشهد الشعري 
العربي برمته، وهناك تجارب ما زالت تواصل 
العطـــاء وما زالـــت تكتب تجربتهـــا الجميلة، 
وهناك تجارب لم تكمل المســـيرة لســـبب هنا 
أو لســـبب هنـــاك وتوقفت، أو أخـــرى تراوح 
مكانها، وتجارب لم تجهد نفسها، ولم تشتغل 
بالتجربة الجادة، وتجارب شـــابة قادرة على 
النمو والازدهار، وتجـــارب تجهد من أجل أن 
تقرب الشـــعر ولا تلاقيـــه. إن كل ذلك جزء من 

مشهد حاضر الشعر العربي“.

سابقون ولاحقون 

في ختام الحوار توقفنا عند أسرة الأدباء 
والكتـــاب البحرينييـــن وكيف عـــادت مؤخرا 
بدمـــاء جديدة مقبولـــة لدى جميـــع الأطياف 
الثقافية، وبصفة ضيفنا كان أمينا للســـر في 
الأســـرة لعدة دورات، ســـألته إن كانت هنالك 
رغبة فـــي العـــودة إلى أســـرة تلملم شـــتات 
الشـــعراء والأدبـــاء البحرينيين لمـــا قبل 14 
فبراير من عـــام 2011؟ وماذا يفعلون من خلال 
الأســـرة أو غيرها لردم الهوة وتجسير الحالة 

الإنسانية والإبداعية في البحرين؟

يختتم مـــدن بالقول ”الزمـــان غير الزمان، 
والظروف غيـــر الظروف، والأفـــكار والمبادئ 
والشخوص غير الأفكار والمبادئ والشخوص، 
ولا نستطيع أن نرجع الماضي، وأعتقد أن من 
عاش تلك المرحلة كتبها ومارســـها بطريقته، 
وأتى من يكتب هذه الفترة ويمارســـها بطريقة 
أخـــرى، وبعيدا عن تقييمنا لتلـــك المرحلة أو 
هـــذه المرحلة، علينـــا أن نعتاد علـــى التغير 

والاختلاف، وأن نتفهم جيدا إيقاع الحياة“.
ويضيف ”لقد ســـاهم السابقون بشروطهم 
وشروط ظروفهم، واللاحقون  يرون هذا الدور 
بشـــروطهم وظروفهـــم. لقـــد تعـــددت المراكز 
الثقافيـــة والأدبية، لم تعد الأســـرة وحيدة، إن 
الحقـــل متنوعٌ  وبألـــوان متعـــددة ومختلفة، 

المهم من يترك أثرا، أفرادا أو مؤسسات“.

} بغــداد - رواية ”حـــدود مُتداخلة“ للروائي 
العراقي أحمد الســـامري، هي العمل السردي 
الأول فـــي رصيد الكاتب، بعد أن عرف مُخرجاً 
ســـينمائياً بفيلمه القصير ”البعثة“ في 2013، 
وأســـتاذاً جامعياً في كليـــة الصيدلة بجامعة 

بغداد.
ويمكـــن تصنيف هـــذا العمـــل الأدبي في 
خانة الرواية البوليسية التي تعتمد على رجل 
مـــن رجال الشـــرطة أو التحري الذي يكشـــف 
الجريمة، وطرق تنفيذها، والدوافع المُحرضة 

على ارتكابها.
ولـــو تأملنـــا شـــخصية ”عـــادل“ ضابـــط 
الشـــرطة لوجدناه العنصر الأساسي في هذه 
الرواية الســـوداء التي يتتبّع فيها ”ســـامي“، 

ويُحلل فيها نوازعه الإجرامية.
لم تحضـــر الحـــروب العراقيـــة المتعددة 
في هذه الرواية لكنها تشـــكل خلفية واضحة 
لهـــا، ويمكـــن تلمـــس تأثيراتها علـــى مجمل 
الشـــخصيات التـــي يرتكز عليها هـــذا العمل 

الروائي المحبوك بعناية فائقة.
وتبـــدو الرواية أســـرية وبالكاد تخرج عن 
إطـــار الأهـــل والأقارب، فثمة ثـــلاث عائلات لا 
غير، إذا اعتبرنا عائلة الحاج عبدالسلام أكثر 
من أسرة واحدة فهي تتألف أصلاً من عائلتين 
صغيرتيـــن همـــا عائلـــة الابن الأكبر وســـام، 
وزوجتـــه رغد، وابنهما ســـامي، وعائلة الابن 

الأصغر كامل، وزوجته كوثر، وابنتهما زينة.
لا يتأخر الروائي أحمد السّامري كثيراً قبل أن 

يزجّ القارئ في اللحظة الحاسمة أو الانعطافة 
الأولى للحدث الروائي، فما إن تتعطل سيارة 
الوالـــد ليـــلاً في مكان بعيد عـــن المنزل حتى 
يتصل بابنه كامل طالباً منه الذهاب إلى بيت 
”أبو صـــلاح“، صاحب الرافعـــة، وبما أنه كان 
على موعد ســـابق مع مالك العمارة ليستأجر 

للذهاب منـــه محلاً فقد كلّف شـــقيقه وســـام 
بـــدلاً عنه،  إلى بيـــت ”أبو صـــلاح“ 
وهنـــاك حصل ما لا يُحمد عُقباه، إذ 
داهمه لص وحزّ عُنُقه بشفرة حلاقة 
حينما رفض الأخير تسليمه مفتاح 

السيّارة.
لـــم تســـتغرق الجريمـــة وقتاً 
طويلاً لتتكشّـــف، فســـيارة وسام 
المسروقة استوقفها ضابط مرور 
شك فيها لنعرف بعد وقت قصير 
أن القاتل هو مؤيد حازم مُضر، 
وأنه لم يـــرد قتله لكن الضحية 
قاومـــه فطعنه بالســـكين وحزّ 
رقبته بشـــفرة حلاقـــة أخرجها 

مـــن تحت لســـانه، وقد حُكم عليـــه في خاتمة 
المطاف بالسجن عشرين عاماً.

وكان بعد ذلك أن افتتح كامل مطعم ”ليالي 
المدينـــة“ ودعـــا إليه جميع أفـــراد العائلة ما 
أثار شـــكوك الوالد وزوجة أخيه رغد وحينما 
حاصـــروه في زاوية ضيقـــة اعترف بأنه أخذ 
نقـــود شـــقيقه الراحـــل ولكنـــه كان يفكر في 

إرجاعها حينما تتحسن ظروفه المادية.

إذا كان هـــذا هو حـــال الجيـــل الأول كما 
وصفه الكاتب فـــي النصف الأول من الرواية، 
فما بالك بالجيل الثانـــي الذي تربّى في كنف 
الآباء والأجداد وبخاصة سامي وزينة؟ فالأول 
فقـــدَ أباه غيلة، والثانيـــة كانت تُعنّف من قِبل 
والدها الذي فشـــل في مشـــروعه، وأخفق في 
إقامة علاقـــة زوجية متوازنة مـــع كوثر التي 
تحملتـــه طويلاً، ولعلهـــا مُصابة 
التـــي  ســـتوكهولم  بمتلازمـــة 
تتمثل في التعاطف مع الجاني 
والتناغم مـــع أفكاره على الرغم 
ممـــا تنطـــوي عليه من إســـاءة 

وعدوانية.
ولعـــل أغـــرب مـــا فـــي هذه 
أن ســـامي  الروايـــة ”الســـوداء“ 
طرحتها  التـــي  بالفكـــرة  تشـــبث 
”زينـــة“ عليـــه بعد بضعـــة لقاءات 
بأنها تتمنى أن تتخلص من والدها 
الذي لا يتورع عن ضربها وإهانتها 

في مناسبات كثيرة.
وتنتظـــم الروايـــة تحـــت ثيمات 
متعددة من بينها سرقة مال الأخ الميت حينما 
خاطبتـــه رغد بالمحكية العراقيـــة قائلة: أنتَ 
أكلت مـــن لحمه وهو ميت، تدري من يســـوي 

هيج؟ بس الحشرات.
قد تبـــدو هـــذه الرواية درامـــا اجتماعية 
وهـــي كذلك فعلاً لكنها تخبّئ تحت أنســـاقها 
الاجتماعيـــة كل المشـــكلات النفســـية التـــي 

المُســـتبِدة،  والأنظمـــة  الحـــروب،  خلّفتهـــا 
ومختلف أشـــكال القمع الأسري، غير أن فساد 
القضـــاء يمثل انهياراً صريحاً لمنظومة القيم 
الأخلاقيـــة والاجتماعية، فحينمـــا يُحكَم على 
القاتل مؤيد حازم مضر بالسجن لمدة عشرين 
عاماً وهو يســـتحق الإعدام شنقاً حتى الموت 
وفـــق قانون العقوبـــات البغـــدادي تقول رغد 
متســـائلة: بس شـــنو نترجّى من هيج بلد إذا 
حتى قاضي مســـتقل ما عدنا؟. وسوف يُخلى 
سبيله نهائياً مع آلاف السجناء قبل بدء 2003، 
وهو العام الذي ســـقط فيه النظام الدكتاتوري 
الســـابق، وتمّ احتلال العراق من قِبل القوات 

الأميركية.
”حـــدود  روايـــة  فـــإن  النقـــاد  وبحســـب 
تتوفـــر علـــى ثيمة جيـــدة ترصد  متداخلـــة“ 
استشـــراء العنـــف فـــي المجتمـــع العراقي، 
وحبكة قوية تلائم الرواية البوليسية، إضافة 
إلى الشـــخصيات المُركّبة التي تكشّـــفت على 
مـــدار الرواية، ويُطرح تســـاؤل فـــي النهاية، 
لمـــاذا تتحدث كل الشـــخصيات -باســـتثناء 
الراوي- بالمحكية العراقية علماً أن غالبيتها 
متعلمة وتستطيع أن تتحدث بلغة وسطى بين 
الفصحى والعامية لتكون الرواية مقروءة في 
العالـــم العربي برمته وليـــس العراق حصراً، 
لأنها رواية جديرة بالقـــراءة، ولا يجد كاتبها 

حرجاً في الإعلان عن نوعها الأدبي المشوق.
نذكـــر أن رواية ”حـــدود مُتداخلة“ صدرت 

عن دار ”آشور بانيبال“ ببغداد.
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ضمن برنامج المقهى الثقافي بالســـجون، احتضن الســـجن المركزي للقنيطرة، بالمغرب مؤخرا، ثقافة

لقاء لمناقشة رواية الكاتب ياسين عدنان، التي أصدرها حديثا بعنوان {هوت ماروك}.

{الصحـــو بجرعـــات ماثلـــة} قصائـــد 

تمثـــل تجربـــة قـــارب فيها الشـــاعر 

الأشـــياء كما قارب الـــروح، وقارب ما 

حوله كما قارب ما في القلب

 ◄

الأولـــى  المبـــدع  خطـــوة  الطفولـــة 

امتـــداده  أي  المبكـــرة،  ولحظتـــه 

الروحـــي والثقافي، وهي الكتابة التي 

تبقى راسخة مدى الزمن

 ◄

} جدّد رحيل الروائي الأميركي فيليب روث 
(1933 -2018) الحديث الذي كان قد أثاره 

بإعلانه التقاعد واعتزال الكتابة قبل حوالي 
خمس سنوات، عن قدرة الأديب والمبدع 

على اعتزال الكتابة والتقاعد وإكمال حياته 
المتبقّية بعيداً عن الغوص في هموم الكتابة 
ومشقّاتها ولذائذها التي لا تخلو من إضناء 

وإجهاد.
هل يتقاعد الأديب؟ هل يتقاعد الفنّان؟ 
هل يتقاعد المبدع في عالم الفنّ والأدب؟ 

ألا يكون في إعلان التقاعد إقرار بالنهاية 
الحقيقيّة قبل الموت المادّي؟ أيّ جرأة 

يحملها الأديب وهو يصارع ليعلن اعتزال 
الكتابة والركون إلى راحة التقاعد المأمولة؟ 
هل يرتاح الأديب بإعلان تقاعده أم أنّه يفتح 

على نفسه بوّابات الصراع من أجل كبت 
الرغبة المضنية بالكتابة؟ هل المبدع موظّف 

كي يتقاعد؟
لا يتعلّق حديث الكتابة والإبداع بالعمل 

الوظيفي، سواء كان في صحيفة أو أية 
وسيلة إعلامية أخرى في عالم الكتابة والفن 

والأدب، بل يتعلّق بذاك العالم الحميميّ 
الخاصّ بالأديب ودائرة إبداعه واشتغاله.

لا يخفى أنّ أيّ نصّ أدبيّ يمرّ بعدّة 
مراحل قبل أن يرى النور، بدءاً من انبثاق 

الفكرة لدى صاحبها، أو في أعماقه وخياله، 
ومروراً بجميع مراحل الكتابة ومراجعة 

المسوّدات وقراءتها والحذف والاصطفاء، 
وصولاً إلى النشر، ومن ثمّ ما يتبع ذلك من 

قراءة ونقاش حول المكتوب. وكلّ مرحلة 
من هذه المراحل تحمل في طيّاتها مشقّاتها 
ومتعها في الوقت نفسه، ومن شأنها إبقاء 

الأديب متأهّباً لأيّ مستجدّ قد يداهمه أو 
ينتابه، بحيث يبلور عالمه الإبداعيّ الخاصّ 

بالتوازي مع عالمه الواقعيّ.
بهذا المعنى تضفي الكتابة معنى على 

حياة الكاتب، وتبقي لديه جذوة الأمل متّقدة 
ليعمل على نصّه، يجاهد الصعاب ويتحدّى 

المشقّات ويقاوم مشاعر الإحباط واليأس 
التي قد تغافله، يبقى منشغلاً بنصّه من دون 

أن يفسح مجالاً لفكرة الموت كي تحاصره 
أو تُكئبه. وتراه حين يقرّر الاعتزال، يفرغ 

الساحة للانتظار كي يقيّده، ويحيله بطريقة 
لا شعورية إلى مترقّب للموت، أو ربّما متفرّغ 

لاستقباله بمعنى ما.
يحمل التقاعد المرهوب الجانب إقراراً 

بأنّ مشروع الكاتب قد اكتمل وأنّه لن يضيف 
إليه شيئاً، وعليه أن يواجه نفسه ويتوقّف 
عن التلاعب بصورته الإبداعية التي شكّلها 

عبر الزمن.
لعلّ من الجرأة بمكان إعلان أيّ كاتب 

هزيمته أمام العمر، أمام الزمن، وأنّه لا 
أحد منتصراً في حرب الإنسان وسباقه 

مع الزمن، وأن الشيخوخة لا ترحم، وعلى 
المرء الرضوخ لإملاءاتها واستحقاقاتها 
وفروضها وقيودها. لكن ألا يفتح إعلان 

الاعتزال الباب أمام فراغ قاتل!
انتظار الموت لا يقلّ قسوة عن الموت 
نفسه، وربّما هو أشدّ تأثيراً على المبدع 
الذي أمضى عقوداً من حياته في عالمه 

الأثير الذي استقى منه معانيه وصاغ له 
وجوده نفسه.

هيثم حسين
كاتب سوري

هل يتقاعد الأديب؟ الشعر مغامرة ضد الزمن وارتداد نحو الطفولة

 دراما اجتماعية عراقية في جو بوليسي

[ الشاعر البحريني أحمد مدن: كثيرا ما فقدت القصائد لكنني لم أندم أبدا
ــــــره معه في حقيبة  كل جيل شــــــعري من أجيال البحرين المتعاقبة يحمل أســــــئلته ومصائ
الشعر العصية على الموت، ومع كل تجربة تتولد الحكايات النابعة من مخاض تراكماتها 
اليومية التي ترتبط أحيانا بمعاصرة اللحظة الراهنة، وأحيانا أخرى ترتبط بذاكرة الطفولة 
المضاعفة. والشــــــاعر البحريني أحمد مدن استطاع الإمساك بالحكايتين. ”العرب“ توقفت 

معه في حوار حول تجربته وحول بعض القضايا الثقافية الأخرى.
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جائزة لكاتبات الخيال

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} لنــدن - تعلـــن جائزة المـــرأة للخيال، يوم 
الأربعاء، السادس من يونيو 2018، عن الرواية 
الفائـــزة بالجائزة لعام 2018، بعـــد أن أعلنت 
ســـابقا عن القائمـــة القصيرة، فـــي 23 أبريل 

الماضي.
واشتملت القائمة القصيرة لجائزة المرأة 
للخيـــال، على ســـت روايـــات، هـــي: ”الأبله“ 
للكاتبـــة أليـــف باتومـــان، و”حوريـــة البحر 
والســـيدة هانكـــوك“ للكاتبـــة إموجن هرمس 
للكاتبة جيسى جرينجراس،  غوار، و“البصر“ 
و”عندما ضربتك: أو، صـــورة للكاتبة كزوجة 
للكاتبة مينـــا كانداســـامي، و”حريق  شـــابة“ 
منـــزل“ للكاتبة كاملة شمســـي، ختاما برواية 
”الغناء، غير مدفون، الغناء“ للكاتبة جيسمين 

وارد.
وقالت سارة ساندز، رئيسة لجنة التحكيم 
إن موضوعات روايـــات القائمة القصيرة لها 
صدى معاصر ودائم يشـــمل العـــرق والعنف 

الجنسي والحزن والحياة وحوريات البحر.
كما أشـــارت إلـــى أن بعـــض المؤلفين في 
القائمـــة القصيرة لعام 2018 شـــباب، نصفهم 
بريطانيـــون وكلهم كتاب جيدون وشـــجعان.
موضحة أن لجنـــة التحكيم اختارت الروايات 
دون خـــوف أو محاباة، مشـــيرة إلـــى أن هذه 
الـــدورة فقدت بعض الأســـماء الكبيرة، وكذلك 
تم الاستغناء عن بعض الروايات التي تحدثت 

بشكل مباشر وصريح إلى لجان التحكيم.

يقدم في أبوظبي في ســـبتمبر المقبل، عمل مســـرحي يستمر 8 ساعات بعنوان {غاتس}، وهو 

مقتبس من رواية {غاتسبي العظيم} للروائي فرانسيس سكوت فيتسجيرالد.

علينا أن نعتاد على التغير والاختلاف



+ثقافة
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أبوبكر العيادي

} تقوم مسرحية ”سكوت، تصوير!“ للفرنسيين 
باتريـــك هودكور وجيرالد ســـيبلايراس والتي 
الباريسي،  تعرض حاليا على مسرح ”فونتان“ 
على الوضعيات المثيرة للضحك أكثر ممّا تقوم 
على نســـيج درامي يتصاعد حتى الذروة التي 
تليهـــا لحظة الانفـــراج، وخلاصتها، وإن كانت 
المواقـــف من التنوع والتداخـــل والتقطع ما لا 
يمكن معها تبين خيط رابط، أن فريقا سينمائيا 
صعد على خشبة أحد المسارح، لتصوير لقطة 
زوج مخـــدوع يقتحم البلاتـــوه، ويعطل عملية 

التصوير، لأنه جاء لقتل عشيق زوجته.
ونكتشـــف خلال التصوير أن المنتج سيء 
الســـريرة، وأن المخرج تنهشـــه الغيـــرة، لأنه 
يعشق الممثلة الشـــابة، ويريد أن يميط اللثام 
عـــن خصمه كـــي يتخلص منه نهائيـــا، أما من 

عهـــد لـــه الـــدور الثانـــوي، فقد كان مســـتعدا 
لارتكاب كل الأفعـــال الدنيئة ونصب كل الحيل 
الماكرة لتحقيق مبتغـــاه ووضع قدم ثابتة في 

مسيرته الفنية.
بينما يحرص مساعد المخرج على مراعاة 
كل الأطـــراف والتعامل معها بنفـــس القدر من 
الكياسة، لا سيما أنه يحلم بإخراج شريط أول 
تكون الممثلة الشـــابة بطلته، وهذا السيناريو 
لـــم يهمل حتى الجمهور، فهـــو أيضا طرف في 
هـــذا العمل الفنـــي، بوصفه ممثـــلا صامتا أو 
صاحب دور تكميلي بســـيط يؤديـــه بطلب من 

المخرج.
تنطلق الموســـيقى والمتفرجـــون يدخلون 
القاعـــة، حيـــث ثلاثـــة عازفيـــن في بـــدل عمل 
زرقاء يجهدون لخلق منـــاخ احتفالي، ثم يرفع 
الســـتار عـــن ديكور ســـينما، وبلاتـــوه يذرعه 
أشخاص جيئة وذهابا، لإعداد العدة للتصوير 

السينماتوغرافي، يلتفت إثره مساعد المخرج 
إلى الجمهور قائلا ”نحـــن نقوم بتصوير فيلم 
في هـــذا المســـرح، مشـــهد اليوم عـــن الزوج 
المخدوع الذي ســـيقطع التمثيـــل أمام الناس 
ليقتل عشـــيق زوجته الموجودة فـــي القاعة.. 
نحتـــاج إلى ممثلين صامتيـــن، أنتم الممثلون 

الصامتون“.
وخلال هذا التصوير الفريد، يجد المتفرج 
نفسه أمام شخصيات تتقاطع سبلها: المخرجُ 
الواقـــعُ في هـــوى الممثلـــة التي تـــؤدي دور 
البطولـــة، والحـــال أنهـــا تتلاعب بـــه وبغيره 

وتوجههم حيثما شاءت.
منتـــج متبجـــح بينما هـــو مثقل، بســـبب 
القمـــار، بديـــون جعلته رهين زوجتـــه الممثلة 
البطلـــة، وممثل دور ثانوي يزعـــم أن عيبه في 
إشـــعاعه المفرط، بينما يمر به الجميع دون أن 

يتنبهوا لوجوده.
وأخيرا مساعد المخرج الذي يحاول التأقلم 
مـــع الجميع، ومقابلـــة أمزجتهم برحابة صدر، 
وهو يمني النفس بأن يقبل المنتج السيناريو 
الذي كتبه خصيصـــا للممثلة النجمة، ويوافق 
علـــى تمويله. أمـــا باتريك هودكـــور فهو قائد 
أوركســـترا هذا البلاتوه، يوجهه بدقة، ويطلب 

ممـــن يوجـــدون فيـــه مســـاعدة من يقـــع عليه 
الاختيـــار على الانخراط فـــي الدور المنوط به، 

وأدائه على أحسن وجه.
وفـــي خضم كل ذلك، يتبدّى شـــيئا فشـــيئا 
المتهافتيـــن  الفنانيـــن  أولئـــك  دنـــاءة  مـــدى 
والبرانويا التي تســـكنهم، من خلال وضعيات 
هزلية مشـــحونة بظرَف ونوادر عديدة تمضي 
في نسق لاهث، فالحركة المحمومة هنا طريقة 
لجـــأ إليها هودكـــور لتجاوز غياب الســـردية، 
وخلو السيناريو من نسيج درامي، حتى تكون 
هي نفسها المحتوى، ورغم أن العمل يستغرق 
ما يقارب الســـاعتين، فإنه شدّ انتباه الجمهور 
حتـــى النهاية واســـتطاع أن ينتزع منه ضحكا 

يكاد لا ينقطع.
ومن العوامل التي ســـاهمت في إنجاح هذا 
العمـــل الذي يحصد النجاح حيثما عُرض، ذلك 
الثلاثي من العازفيـــن، الأول على آلة البانجو، 
والثانـــي على القيثـــارة، والثالث امرأة تضبط 
يظهـــر  وكان  الكلاكيـــت،  بواســـطة  الإيقـــاع 
عنـــد تغيير الديكـــور، الذي يتم مباشـــرة أمام 
المتفرجين، ليضفي مناخا احتفاليا يكمل روح 

العمل التائق أساسا إلى الترويح.
وثاني تلك العوامل أن المســـرحية، كما هو 
الشأن في مسرح جان أنوي، خالية من الأدوار 
الصغـــرى، إذ إن كل أعضاء فرقة التصوير، من 
البطلة إلـــى القيمة، مرورا بخبيـــرة الماكياج، 
والفتـــاة الطائشـــة التـــي تحاول، عـــن طريق 
الإغـــراء، الحصول علـــى دور يبخل الجميع به 
عليها، كلهم لهم نفـــس الأهمية، كلهم من ذوي 
الشخصيات المتعنتة التي لا تعدم جبنا وخبثا 
ونذالة، دون أن تقر بنقائصها أو تخجل منها.

وأهم تلك العوامل أن هودكور اســـتطاع أن 
يصـــوغ نصا غاية في الطرافـــة، لم يفقد روحه 
المرحة حين أخرجه بنفســـه، بل زاده إشراقا، 
ولئن وفّق في مسعاه، فلأنه جمع حوله ممثلين 
يتقنون النبرة الخاصة التي تتطلبها المواقف 
الخارجة عن المنطق، تلك التي يستبعد حدوثها 
فـــي الواقع، حيث ينبغي التحلي بصدق عميق 

في كل لحظة، أيا ما تكن الطوارئ.
ونحـــس أن كل واحد منهم يلهو بدوره، في 
نســـق محموم، دون أن يفقـــد جديته، حتى في 
اللحظات التي ينفجر فيها ضحك يعم المسرح 
كلـــه، ما قد يدفعه هو أيضـــا إلى الانخراط في 

الضحك رغما عنه.

طاهر علوان

} لا شـــك أن افتـــراض أو وجـــود أدلـــة على 
وجود حياة أخرى في كواكب أو مجرات نائية 
أو مجهولـــة ظـــل موضوعا يتردد ســـواء على 
مستوى علوم الفضاء أو أدب وسينما الخيال 
العلمـــي، خيال واســـع اقتـــرن بتلـــك النظرة 
المســـتقبلية المتفائلة التي تنبـــئ بالتواصل 
مع كائنـــات فضائية متطـــورة والحوار معها 

واكتشاف نمط عيشها.
وخلال ذلك لم تنقطع أيضا قصص احتمال 
زيـــارة كائنـــات فضائية أو نـــزول مركبات أو 
أطبـــاق طائـــرة علـــى الأرض، وحوارهـــا مع 
البشر تارة في شكل تخيلات وأخرى في شكل 
مرويات وتجارب شخصية لم تتأكد صدقيتها.

ومـــن هـــذه النقطـــة الأخيرة تبـــدأ أحداث 
للمخـــرج الأميركي مـــن أصول  فيلم ”فلكـــي“ 
هنديـــة آصف أكبـــر (إنتـــاج 2018)، فهو يعود 
بنا إلى أربعينات القرن الماضي وسط مشاهد 
تلفزيونيـــة بالأبيض والأســـود لأخبار تتعلق 
بوصول كائنات فضائية إلى الأرض ثم لننتقل 

إلى الشهر الأخير من العام 2018.
وفي هـــذا الوقـــت تجلـــس لاورا (الممثلة 
كورتني أكبر) مســـتعيدة ذكرى والدها بحزن، 
لتدخل عليها فجأة امـــرأة تدّعي أنها فضائية 

وأن والدها بخير وأنها تســـتطيع أن تأخذها 
إليه. بعدها نكتشـــف أن تلك المرأة الفضائية 
وزميلا لها يعيشـــان فـــي هيئة بشـــرية طيلة 
أربعة عقود، وكان لهما الفضل في إنقاذ حياة 
ألكســـندر (الممثل مارشـــال هيلتون) يوم كان 
جنديا في المهمـــات الخاصة وتعرض لحادث 
خطير، وذلـــك بفضل تقنيات متطـــورة للغاية 
يمتلكهـــا أولئك الفضائيون تفـــوق ما توصل 

إليه البشر.
وعند تلـــك النقطة تبدأ رحلـــة تعاون بين 
الطرفين ويتحوّل ألكســـندر إلى مليونير ويتم 
إرساله إلى الفضاء الخارجي، ليعود مصحوبا 
بكائن فضائي ســـجين تجـــرى عليه التجارب، 
ليكتشـــف ألكســـندر وجـــود صلة فـــي الجين 
الوراثي بينه وبين صديقه جاك (الممثل غاري 

دانييلز) وهو أيضا محارب سابق.
وتتم دعوة جاك من قبل صديقه ألكســـندر 
لاطلاعه على المشاريع المتطورة التي يمتلكها 
في مجال أبحاث الفضاء، ولاحقا يتم احتجاز 
جـــاك لإرغامه على الذهـــاب إلى مهمة فضائية 

في إطار تجارب مؤسسة ألكسندر الغامضة.
وعلـــى وفق هذه المســـارات تســـير قصة 
الفيلـــم، وتبـــرز القـــدرات الخاصة بمـــا فيها 
الجســـدية لجاك في مصارعة من يرسلهم إليه 
ألكسندر، صديقه وعدوه في آن واحد، ويتشكل 
خطا الصراع ما بين جاك وألكسندر وعلينا أن 
نقتنع أن كل ما نشـــاهده هو من نسج الخيال، 

ولكن في شكل سينمائي غريب وملفت للنظر.
شـــكل الفضائييـــن والمناظـــر والأماكـــن 
والصـــراع بيـــن الشـــخصيات تـــم إخراجها 
بطريقـــة ما تحيلـــك إلى بدايات ظهـــور الفيلم 
الملون، وخلافا للشـــكل الفيلمي يمكننا القول 
إن مـــا عزّز مســـار الأحداث هـــو الأداء المميز 

للشخصيتين الرئيسيتين جاك وألكسندر.

وأعطـــى الفيلم مســـاحة واســـعة للقدرات 
الفائقـــة التـــي يمتلكها جاك في مجـــال القتال 
الفردي، مع أنه من الواضح لجوء المخرج إلى 
تســـريع عملية التصوير لغرض تمرير مشاهد 
العراك مع وجـــود مواجهات من هذا النوع لم 

تكن على درجة من الإقناع.
والفيلم عرض فـــي مهرجان كان في دورته 
الأخيرة، وتفاوتت الانطباعات في شـــأنه، لكن 
مـــا يهمنا هنا هـــو أن خطوط الســـرد والبناء 
الدرامـــي لـــم تكـــن محكمة بمـــا فيـــه الكفاية 
لإقناعنـــا بتلك الأحداث، وبما فيها المشـــاريع 
الغريبة التي يشرف عليها ألكسندر وتجميده 
ابنه بدم بارد، وشـــخصية الفضائي السجين 
وصلتـــه بالفضائييـــن. وعلـــى صعيد خطوط 
الســـرد وجدنا أن المخرج وهو أيضا مشـــارك 

في كتابة الســـيناريو، حـــاول أن يوجد تتابعا 
ســـرديا صوريا خطيا، لكنه افتقد إلى حبكات 
ثانويـــة متقنـــة مع أنـــه حـــاول الإحاطة بكل 
التفاصيل الجزئية، خاصة في ما يتعلق بجاك 

وما يتهدّده.
وعلى الجانـــب الآخر وفي مســـار الدراما 
الفيلميـــة لم تتبلـــور دراميا تلـــك العلاقة مع 
الفضائيين بما فيه الكفايـــة، ولم يتم الارتكاز 
عليهـــا فـــي الوصول إلـــى هدف يخدم مســـار 
الدرامـــا، ومن ذلك تلك المشـــاهد التي جمعت 
ألكســـندر بالفضائييـــن أو وهـــو معهـــم وهم 
يدخنون السيجار، مع أن الفيلم حفل بمشاهد 

الرجوع إلى الماضي لسد الثغرات الدرامية.
وعلـــى صعيـــد الدرامـــا الفيلميـــة أيضا، 
يوضّـــح الفيلم شـــكل العلاقـــة المتوترة بين 

جـــاك و(ابنه) الفضائـــي المفتـــرض الذي تم 
استحداث أذنين له تشبهان أذني مستر سبوك 
فـــي المسلســـل الذائع الصيت ”ســـتارتريك“، 
وكأنه قُدّر للفضائيين أن يكونوا دائما بأذنين 

غريبتين.
وتم أيضا استخدام نشرات الأخبار بشكل 
متكـــرّر، وهـــي تنقل ســـر اختفـــاء الملياردير 
ألكســـندر ثم قصـــة ابنه وما إلـــى ذلك، وحتى 
شـــكل المذيع المفترض لم يكن على درجة من 

الإقناع.
حـــاول المخرج أن يقدّم دراما تســـتند إلى 
الخيـــال العلمـــي والمســـتقبليات، ولكنه وفي 
نفس الوقت كرّر ثيمات الفضائيين والكائنات 
المجهولة مع أنه جعلها أقرب إلى البشـــر، بل 

منها من يعيش بشكل طبيعي معهم.

{سكوت، تصوير!}.. فودفيل ضاحك بوسائل العصر
”ســــــكوت، تصوير!“ التي تعرض حاليا على مسرح ”فونتان“ بالعاصمة الفرنسية بباريس، 
هي مسرحية هزلية يستعيد فيها باتريك هودكور أمجاد الفودفيل مع لابيش وفيدو، تصوّر 
وضعيات تحوم حول الثالوث الأزلي؛ الزوجة والعشــــــيق والزوج المخدوع، ولكن بوسائل 

العصر.

متعهدو الحفلات 

التشكيلية

} يحتاج الفنان العربي إلى من يشفق 
عليه على طريقة ”ارحموا عزيز قوم ذل“، 

متعهدو اللقاءات الفنية التي يتم تمويلها 
من قبل مصارف ومؤسسات فندقية ومطاعم، 
صاروا يزجون بشخصيات فنية لها تاريخها 

المشهود في نشاطاتهم العبثية من أجل 
إضفاء نوع من الأهمية عليها، وأيضا من 

أجل إبعاد شبح الشبهات عنها.
لقد رأيت الكثير من المشاهد المحزنة 

التي تعبر عن امتهان سوقي رخيص 
لكرامة ومكانة فنانين، كان من الواجب أن 
يتم التعبير عن احترامهم بطريقة لائقة. لا 
أن يُدخلوا في خلطة، استعان واضعوها 

بـ“فيسبوك“ من أجل استدعاء فنانين 
وفنانات للمشاركة في نشاط جماعي هو 

أشبه بمعسكرات الكشافة.
من المؤكد أن الفنان الحقيقي الذي يقبل 

أن يُذل بتلك الطريقة، هو من يُلام، ذلك لأنني 
أعرف أن هناك فنانين يتعففون عن المشاركة 

في تلك النشاطات، شعورا منهم بأن تلك 
المشاركة ستسيء إليهم ولن تخدمهم في 

شيء.
لكن واجبي النقدي يحتم عليّ أن 

أقوم بتحذير الفنانين من تلك الظاهرة 
التي استشرت، وصار المستفيدون منها 
يتفننون في وسائل الخداع والتضليل 

التي يمارسونها من أجل إقناع اسم كبير 
للمشاركة في نشاط فني لا قيمة له.

وإذا ما عرفنا أن ذلك النشاط لا يُقام إلاّ 
من أجل غايات الربح المادي، فإن الكارثة 

الأخلاقية هي أكبر من أن يقوى فرد واحد 
هو الفنان المضلل على تحملها، أعتقد أن في 

إمكان تلك الكارثة أن تصيب مجتمع الفن 
بالشلل والعجز التام.

لقد تم استدراج عدد من الفنانين ممَن 
يمتلكون تاريخا فنيا إلى تظاهرات، كان 

الغرض منها تحقيق مكاسب معنوية ومادية 
لا علاقة لها بالفن.

وسبق لي أن حذرت من ظاهرة 
الـ“سمبوزيوم“ وهي كذبة يُراد من خلالها 

جني الأموال والاحتيال باسم الفن على 
المؤسسات الداعمة.

لا أعترض على نشاط متعهدي وسماسرة 
الحفلات التشكيلية، لكني أعترض أن يتم 

إذلال فنانين كبار من خلال استدراجهم باسم 
التكريم إلى مواقع رخيصة لا تليق بهم.

تستعد النجمة الأميركية ليندسي لوهان للعودة قريبا للسينما من خلال جزء جديد من فيلمها 

الشهير {فتيات لئيمات} الذي طرح في 2004 وحقق نجاحا كبيرا بين فئة المراهقين.

بـــدأت النجمة الأميركيـــة المثيرة للجدل ليدي غاغا مؤخرا تســـجيل الأغنيـــة الدعائية لفيلمها 

الجديد {ولادة نجمة} في أحد أستوديوهات هوليوود بحضور بطل الفيلم برادلي كوبر.

{فلكي}.. العيش مع كائنات فضائية بقدرات متطورة
[ فيلم تنطلق أحداثه في القرن الماضي لتمتد إلى الحاضر  [ عملية اختطاف تقود إلى اكتشاف مؤامرة ومكيدة

انشغلت سينما الخيال العلمي في العديد من الأفلام التي أنتجتها بتصوّر إمكانية وجود 
حياة أخرى خارج المدار الأرضي، وفيلم ”فلكي“ لآصف أكبر واحد من مئات الأفلام التي 
ــــــى كوكب الأرض، وما ينجر عن ذلك  افترضــــــت زيارة غير متوقعة من كائنات فضائية إل

من مُغامرات للفريقين.

هناك أمر ما يحدث

نقد لعالم السينما وخباياه

المخرج آصـــف أكبر حاول أن يقدم 

درامـــا تســـتند إلى الخيـــال العلمي 

والمســـتقبليات، ولكنـــه في نفس 

الوقت كرر ثيمات الفضائيين

 ◄

المسرحية لم تهمل الجمهور، فهو 

أيضا طرف في هـــذا العمل الفني، 

بوصفه صاحب دور تكميلي يؤديه 

بطلب من المخرج

 ◄
فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} لنــدن – يحذر الأطباء مـــن مخاطر التدخين 
بعد الإفطار، مباشرة، على معدة خاوية وجسم 
مرهق. وأوضحوا أن تدخين سيجارة بعد فترة 
انقطـــاع طويلة يســـتثير جميع آليـــات الدفاع 
في الجســـم، وهو ما لا يحـــدث في حال تدخين 

السجائر على فترات أقل.
كمـــا أن التدخين في رمضـــان يلحق ضررا 
كبيـــرا بجـــدران الأوعيـــة الدمويـــة أكثـــر من 

التدخين في بقية العام.
ومـــن مخاطر التدخين بعد ســـاعات طويلة 
من الصيام، تحفيز الشـــعور بالعطش وجفاف 
الحلق والشـــعور بالتعب المستمر. ويؤدي إلى 
اضطرابات في النـــوم، وزيادة إفراز الأحماض 
بالمعدة، ما قد يتسبب في زيادة نسبة الإصابة 
بارتجـــاع المريء. ويمكن أن يتســـبب التدخين 
عقب تناول الطعام مباشـــرة عنـــد الإفطار، في 

التهاب المعدة الذي قد يتطور إلى قرحة.

حـــذر الدكتور قاغـــان قولان، رئيس قســـم 
أمراض القلب في كلية الطب بجامعة غيرسون 
التركية، من أن التدخين عقب الإفطار مباشـــرة 
في رمضـــان، يزيد من مخاطر أمـــراض القلب 

والأوعية الدموية.
وقال قـــولان، إن ”مـــن يدخنون الســـجائر 
مباشـــرة بعد الإفطار في رمضـــان، يتعرضون 
لحالة من رعشـــة الجســـم، وبالـــذات ارتعاش 
الأرجل والأقدام، بالإضافـــة إلى الدوخة، حيث 

أن تدخين ســـيجارة بعد فتـــرة انقطاع طويلة، 
يستثير جميع آليات الدفاع في الجسم“.

وذكـــر أن هناك دراســـات تشـــير إلى زيادة 
الوفيـــات المرتبطة بالقلب في رمضان، مشـــيرا 
أن التدخـــين يســـرع من تطور أمـــراض القلب 
والأوعيـــة الدموية، كما قد يتســـبب في وفيات 

مفاجئة.
ودعـــا قـــولان إلى اســـتغلال فرصة شـــهر 
رمضـــان للبـــدء فـــي الإقـــلاع عـــن التدخـــين، 
والاستفادة من اعتياد الجسم على التوقف عن 

تعاطي التبغ خلال ساعات الصوم الطويلة.
وبحســـب إحدى الدراســـات الأخـــرى، فإن 
المدخنين الذين يفطرون على ســـيجارة قبل أن 
يتناولوا أي طعـــام معرضون للإصابة بأنواع 
من الســـرطان أكثر من غيرهم، مشـــيرة إلى أن 
هـــؤلاء المدخنين معرضون للإصابة بســـرطان 

الرئة والرقبة أكثر من نظرائهم.
 وأظهرت الدراســـة التي نشـــرت في مجلة 
”الســـرطان“ التـــي تصدرها جمعية الســـرطان 
الأميركية أن الأشـــخاص الذيـــن يدخنون أول 
ســـيجارة لهم بعـــد نصف ســـاعة، وقبل مرور 
ساعة على استيقاظهم (من نوم ما قبل الإفطار) 
أكثر عرضة للإصابة بســـرطان الرئة بنسبة 30 
بالمئة من المدخنـــين الآخرين الذين لا يتناولون 
أول ســـيجارة لهـــم إلا بعـــد مرور ســـاعة على 
استيقاظهم من النوم، حيث تزداد هذه النسبة 
إلى 80 بالمئة بين من يدخنون سيجارتهم الأولى 
خلال أقل من نصف ساعة على استيقاظهم من 

النوم.
 وتزداد نسبة الإصابة بسرطان الرقبة عند 
أولئك الذيـــن يدخنون الســـيجارة الأولى بعد 
نصف ســـاعة وأقل من ساعة على استيقاظهم، 
حيـــث احتماليـــة إصابتهم تصل لــــ40 بالمئة، 
بينما ترتفع إلـــى 60 بالمئة لدى الذين يدخنون 

ســـيجارتهم الأولى خلال أقل من نصف ساعة. 
وبحسب الدراسة، فإن الاعتماد على النيكوتين 
يتحكم بســـلوك المدخن، فالـــذي يمكن تصنيفه 
كمدمن، يكون أكثر ميلا للتدخين خلال النصف 

ساعة الأولى من الاستيقاظ.
يقـــول الباحثون إن الانقطـــاع المفاجئ عن 
التدخين في رمضان (خصوصا لدى الأشخاص 
المدخنـــين بكثرة) يـــؤدي إلى أعراض تســـمى 
أعراض الانســـحاب( مثل الأعراض النفســـية 
كالتوتـــر  العصبيـــة  الأعـــراض  كالاكتئـــاب، 
العصبـــي والانفعال). وقد بينت دراســـات عدة 
العلاقة بـــين الانقطـــاع المفاجئ عـــن التدخين 
وزيادة أعراض التوتر والعصبية في رمضان، 
حيث وجد أن النسبة الأعلى من الذين يعانون 
من العصبية في رمضان كانوا من الأشـــخاص 

المدخنين.
كمـــا أظهـــر عدد مـــن العلمـــاء أن التدخين 
ينشـــط خلايا الدم البيضاء المحددة في الرئة، 
والتي قد تتحرك في وقـــت لاحق إلى القولون، 
ممـــا يصيب بالتهاب الأمعـــاء، ويزيد من خطر 

الإصابة بمرض ”كرون“.
وقـــد أشـــارت الأبحـــاث الســـابقة إلى أن 
التدخين يزيد بشـــكل كبير مـــن خطر الإصابة 
لكن الآلية لم تكن معروفة وفقا  بمرض ”كرون“ 

لصحيفة ميرور.
وأجرى باحثون في جامعة ”كيونغ هي“ في 
ســـيول، تجربة على القـــوارض حيث تعرضوا 
إلى 20 سيجارة يوميا، لمدة 6 أيام في الأسبوع، 
لبضعة أســـابيع، فوجـــدوا التهابا في الرئتين 
في الفئران، كما ظهرت علامات التهاب الأمعاء، 
وهي علامة على مـــرض ”كرون“، ذلك بالمقارنة 

مع الفئران المعرضة لهواء نطيف.
ووجد الباحثـــون مســـتويات متزايدة من 
المخاط والتهاب فـــي القولون، والدم في البراز 

من الفئران المكشوفة الدخان.
يذكر أن منظمة الصحـــة العالمية أعلنت أن 
عـــدد المدخنين في العالم يصـــل إلى 1.1 مليار، 
فيما يتسبب التدخين في وفاة 3 ملايين سنويا.
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يشعر المدخنون بحاجة ماسة إلى تعويض نقص النيكوتين طوال نهار رمضان، فيهرعون 
إلى تدخين أول ســــــيجارة مباشرة بعد الإفطار وأحيانا كثيرة قبل تناول الطعام. لا يدرك 

هؤلاء فداحة هذه العادة وما يمكن أن تتسبب فيه من عواقب شديدة الخطورة.

التدخين بعد الإفطار يحفز العطش 

وجفاف الحلق
[ التدخين خلال شهر رمضان يتسبب في التهاب المعدة

الأطبـــاء  مـــن  الكثيـــر  يوصـــي   – برلــين   {
وأخصائيو اللياقة والطب الرياضي بممارسة 
متواصـــل،  بشـــكل  الرياضيـــة،  التماريـــن 
ويســـتندون فـــي ذلك إلى كثـــرة منافعها على 
الجســـم والصحة النفسية. لكن ظهرت دراسة 
جديـــدة مغايرة تمامـــا لهذه النتائـــج وأثبت 
القائمـــون عليهـــا أن الرياضـــة تزيـــد حالـــة 

المصابين بالخرف سوءا.
نشـــر الموقع الألماني، دويتشه فيله، تقريرا 
يبـــينّ أن ممارســـة الرياضـــة بشـــكل مكثـــف 
قـــد تأتي بنتائـــج عكســـية، وتُفاقـــم بالتالي 
بعض الأمـــراض عوضا عـــن معالجتها، على 
غرار مـــرض الخرف، الـــذي يُصيب بالأخص 

الأشخاص الطاعنين في السن.
وخلصت دراســـة حديثة إلى أن ممارســـة 
التمارين الرياضية المعتدلة والمكُثفة لا تُساعد 
المرضـــى، الذيـــن يُعانـــون من مـــرض الخرف 
بل يمكن أن تـــؤدي إلى تفاقـــم حالة المرضى، 

وفق مـــا أشـــار إليـــه موقـــع ”هايل 
براكســـيس“، نقلا عن دراسة نشرت 
فـــي المجلـــة العلميـــة المتخصصة 

”بريتيش ميدكل جورنال“.
وأفادت الدراسة الصادرة 

عن الجامعة 
البريطانية المرموقة 

”أوكسفورد“، أن 
ممارسة الرياضة 
بشكل معتدل أو 
مكثف لا تحمي 

من الإصابة 
بمرض 

الخرف، 
مضيفة أن 

العكس هو الذي يحدث، فالأنشـــطة الرياضية 
تفاقم مـــن حدة هـــذا المرض. ويُشـــير الموقع 
العلمـــي المتخصـــص ”ســـاينس ديلـــي“، أن 
النتائـــج اعتمـــدت على دراســـة شـــارك فيها 
حوالي 500 شخص يعانون من الخرف ويبلغ 
متوسط أعمارهم (77 عاما)، كما أنهم يعيشون 

في 15 منطقة في إنكلترا.
وخضع المشـــاركون، الذين تم تقســـيمهم 
إلى مجموعتـــين، إلى نظام رياضـــي تتراوح 
مدتـــه بين 60 إلى 90 دقيقـــة بمعدل مرتين في 
الأســـبوع ولمـــدة أربعة أشـــهر، بالإضافة إلى 
ســـاعة إضافية مـــن التماريـــن الرياضية في 

المنزل مرة واحدة في الأسبوع.
ولاحـــظ الخبـــراء أن الأشـــخاص الذيـــن 
خضعـــوا إلى نظام رياضي كانـــت لديهم قيم 
معرفيـــة أقل مـــن أولئـــك الذين لـــم يتدربوا، 
وأضـــاف الخبـــراء أن إتباع المرضـــى لنظام 
رياضـــي جعلهـــم أكثر لياقـــة بدنيـــة غير أن 

ممارسة الرياضة لم تبطئ تقدم المرض.
وقال أحد المشـــاركين في الدراســـة، إنه 
يجب الأخذ بعين الاعتبار أن ممارسة بعض 
أنواع الرياضة، قـــد يزيد من تدهور القدرات 
الإدراكية للأشخاص المصابين بمرض الخرف. 
ويُشـــار إلى أن 47.5 مليون شخص في العالم 
يعانـــون من مـــرض الخرف، 
تبعـــا للموقـــع العلمـــي 
ديلي“.  ”ســـاينس 
والخـــرف لا يعد مرضا 
مصطلح  لكنـــه  محددا 
عام لوصف أعراض مثل 
ضعـــف الذاكـــرة وضعـــف الاتصال 
والتفكير واللامبالاة وتبلد المشـــاعر 

العاطفية.

} أبوظبي – يوصي الأطباء بمواصلة الاعتناء 
بتنظيـــف الفم والأســـنان خلال شـــهر رمضان 
ويشـــددون علـــى خطر التوقف عـــن ذلك، حتى 

أثناء الصيام.
وأكـــد الدكتـــور ناصر فـــودا علـــى أهمية 
العناية بالفم والأســـنان برمضان في التخلص 
من رائحة الفم الكريهة والتمتع بنفس منعش. 
ويقـــدم أخصائي أمـــراض وجراحـــة اللثة في 
مركز ســـنو دينتال للأســـنان النصائح التالية 
للحفاظ على صحة الفم والأسنان في رمضان:

[ تنظيف الأســـنان بالفرشاة والخيط بعد 
تناول وجبتي الإفطار والسحور.

[ اســـتخدام مكشـــطة اللســـان أو منظـــف 
خـــاص للتخلص من بقايا الطعـــام العالق في 

اللسان.
الذيـــن  الأشـــخاص،  علـــى  يتوجـــب   ]
يســـتخدمون أطقم الأســـنان، تنظيفهـــا جيدا 
بالأقراص الخاصة، التي تذوب في المياه، ومن 

ثم ارتدائها خلال وقت الصيام.
[ تجنب المأكولات، التي تترك أثرا في الفم، 
مثل حلوى التوفي والشوكولاته وبعض أنواع 

الحبوب والأجبان.
[ شـــرب كمية كبيرة من المياه كلما سنحت 
الفرصة. ويمكن كذلك شرب المشروبات المرطبة.

[ يجب شـــطف الفـــم بالماء أو باســـتخدام 
غســـول الفم. ويمكن أيضا اســـتخدام المسواك 

لتنظيف الأسنان.
[ تجنـــب تنـــاول المـــواد، التـــي تتســـبب 
الجفـــاف، كالكافيـــين والملح الزائد مـــع تقليل 

استهلاك السكر.
[ تناول الفواكه والخضروات المسلوقة في 
وقت الإفطار؛ فهي تحتوي على نسبة عالية من 
الألياف، التي تســـاعد أســـنانك على استرجاع 

توازنها بشكل طبيعي.

[ اســـتخدام معجون أســـنان يحتوي على 
الفلورايد، بمعدل مرتين يوميا؛ فهو يعمل على 

تقوية الأسنان ويمنع ظهور ونمو التسوس.
[ الحرص على زيارة طبيب الأسنان بشكل 
منتظم والحفاظ على الممارسات السليمة، التي 

ينصح بها الأطباء.
كما تجدر الإشـــارة إلى أن مشروعا بحثيا 
لعلمـــاء أكاديمية طب الأســـنان فـــي الولايات 
المتحدة انتهى بالإشارة إلى أن تنظيف الأسنان 
بعـــد تناول كل وجبة طعام خـــلال اليوم، ضار 
جـــدا، لأن القيام بذلك خلال أقل مـــن 30 دقيقة 
بعد الأكل يؤدي إلى بدء انهيار مينا الأســـنان 

بشكل أسرع.

ويوضح الخبراء أن تنظيف الأســـنان بعد 
تنـــاول الطعـــام الـــذي يحتوي علـــى أحماض 
مختلفـــة يزيـــد مـــن اختراقهـــا لمينا الأســـنان 
ويسرّع تدميرها، لأن شـــعيرات الفرشاة قادرة 
ليس فقط علـــى إزالة فضـــلات الطعام من بين 

الأسنان، بل وأيضا تؤثر في طلائها.
ويقـــول هـــاوارد هامبـــل رئيـــس أكاديمية 
أطباء الأســـنان الأميركيـــة ”الكثيرون يخافون 
مـــن البكتيريـــا ويعتقـــدون بضـــرورة إزالتها 
مـــن الأســـنان في كل فرصـــة ســـانحة. بيد أن 
مينا الأســـنان قـــادرة تماما علـــى حمايتها من 
البكتيريا ومن غيرها من العوامل الضارة. كما 

أن التأثير الميكانيكي للفرشاة يدمر المينا.

الأنشطة الرياضية تفاقم 

حدة الخرف

العناية بالفم والأسنان خلال رمضان 

تحد من الرائحة الكريهة

التدخين بعد ساعات طويلة من الصيام يفاقم الشعور بالتعب المستمر

أوصى الطبيب التركي، أوغوز أوزيارال، بتناول عصير الطماطم في وقت السحور خلال شهر رمضان، لما يعطيه من شعور بالشبع 

يستمر لـ8 ساعات وأشار إلى أن عصير الطماطم يعد مصدرا غذائيا هاما.

استخدام معجون أسنان يحتوي على 

الفلورايد، بمعدل مرتين يوميا؛ فهو 

يعمـــل علـــى تقوية الأســـنان ويمنع 

ظهور التسوس

◄

التدخـــين بعـــد الإفطـــار يـــؤدي إلى 

اضطرابات فـــي النوم وزيـــادة إفراز 

الأحماض بالمعدة، ما قد يزيد نسبة 

الإصابة بارتجاع المريء

◄

w

} قال البروفيسور الألماني فرانك بوتجيرايت 
إن آلام الكتف والحوض دون ســـبب تستلزم 
استشـــارة الطبيب فورا؛ لأنها تنذر بالإصابة 
بما يعرف بألم العضلات الروماتيزمي ولفت 

إلى أن النساء أكثر عُرضة له.

} قـــال خبراء ألمـــان إن بعـــض العلامات تدل 
على الحاجة إلى ارتـــداء نظارات أثناء العمل، 
مثل حرقان العين وعدم وضوح الكتابة وتؤدي 
صعوبـــات الرؤية غالبـــا إلى اتخـــاذ وضعية 

جسم غير صحية.

} حـــذّر باحثـــون بمعهـــد ”يونيـــس كينيدي 
الأميركي، مـــن أن النســـاء اللواتي  شـــرايفر“ 
تعرضـــن لفقـــدان حملهن ســـابقا، ويعانين من 
نقـــص مســـتويات فيتامـــين ”د“ أكثـــر عرضة 

للإجهاض مجددا.

} كشفت دراسة دنماركية حديثة أن ممارسة 
رياضة كرة القدم مرتين أســـبوعيا تســـاعد 
مرضى الســـكري، مـــن النـــوع الثاني، على 
مقاومة المضاعفـــات المحتملة، وتحافظ على 

صحة القلب والأوعية الدموية.

} أوصـــى أطباء المعرضين لخطـــر الإصابة 
بســـرطان القولـــون والمســـتقيم، بالبـــدء في 
الخامســـة  عمـــر  فـــي  الدوريـــة  الفحـــوص 
والأربعين بدلا من الخمســـين، وذلك لاكتشاف 

زيادة إصابة الأصغر سنا بالمرض.

الحياة صحة



محمـد عبدالهادي

} القاهــرة - قـــررت شـــركات الاتصالات في 
مصر اســـتقطاب حشد كبير من المشاهير في 
إعلانات رمضان هذا العـــام، وأصبح الإعلان 
الـــذي لا تتعدى مدته دقيقتيـــن يضم 15 نجما 
من نجـــوم الغناء والتمثيل وكرة القدم. ولعب 
منتجـــو الإعلانات على وتر جـــذب القطاعات 
العمرية المختلفة عبر الاســـتعانة بمشـــاهير 

ذوي أعمار متباينة.
ويحـــاول هـــؤلاء اللعـــب على وتـــر فكرة 
العائلـــة واللُّحمـــة الجماعيـــة فـــي رمضـــان 
بالتركيـــز علـــى الجيـــران أو حالـــة اللُّحمـــة 
المصرية وراء تشـــجيع المنتخـــب في كـأس 
العالم، أو طقوس رمضان من تجمع العائلات 
ومبالغات المواطنين فـــي حياتهم، مع دخول 
لاعبي الكرة على الخط مســـتفيدين من صعود 
منتخب الفراعنة لكأس العالم في روسيا، لأول 

مرة منذ 28 عامًا.
ويقول سامي عبدالعزيز، الخبير الإعلاني  
لـ“العـــرب“، إن الإبداع لا يجـــب أن يكون على 
حســـاب المنتج أو الخدمة التي تســـوق لها، 
والتخمـــة الكبيـــرة مـــن النجوم والمشـــاهير 
الذين تتم الاســـتعانة بهم، تأتي على حســـاب 

مواصفـــات وفوائد المنتج الـــذي يتم الإعلان 
عنه.

ويضيف عبدالعزيز، الجمهور كان يســـأل 
في الماضي هـــل رأيت إعلان المنتج الفلاني؟ 
والآن يســـأل هل رأيت إعـــلان الفنان الفلاني؟ 
الأمر الـــذي جعل عناصر الإعلان المســـاعدة 
ممثلـــة فـــي النجـــوم تطغـــى علـــى العلامـــة 

التجارية، ما يضر بهدف الإعلان ذاته.
ويتوقف نجاح الحملات الإعلانية على عدد 
من العوامل، أهمها ”الفكرة“ التي تمثل الأرض 
الصلبة للإعلان أو الحملة، وتأتي الاســـتعانة 
بالفنانيـــن فـــي مرحلة تالية. لكـــن لا يجب أن 
يتعـــدى دورهم جزءا فـــي تركيبة الإبهار التي 
تزيد من المتعة البصرية، فأي إعلان يقوم على 
ربط الفكرة بالمنتج، واســـتخدام المشـــاهير 
يكون مناســـبًا لروح العلامة التجارية وليس 

طاغيًا عليها.
ويأتـــي اختيار الشـــخصيات المشـــهورة 
لتقديم الإعلانات ضمن معايير مهنية يضعها 
المعلنـــون ووكالات الإعلان، مـــن بينها الألفة 
فالمسألة  والمصداقية،  والســـمعة  والشعبية 
ليســـت بمدى شـــهرة مقدمي الإعـــلان، لكنها 
مســـألة توفـــر مســـاحة لهـــا داخـــل العقول 
والعواطـــف للتأثيـــر علـــى النـــاس، وعرض 

المنتـــج  مـــع  تتوافـــق  بطريقـــة  المضمـــون 
والمستهلك في الوقت ذاته.

وتؤكـــد ســـهير عثمـــان، الأســـتاذة بكلية 
الإعلام فـــي جامعـــة القاهرة، أن حشـــد أكبر 
قـــدر مـــن النجـــوم، -لأن بطل الإعـــلان يجب 
وللأســـف  وارد،  أمـــر  مشـــهورا-  يكـــون  أن 
طغـــت على الإعلانات ســـطحية الفكـــرة التي 
جعلـــت إعلانـــات لأشـــخاص عادييـــن تجذب 
الأضـــواء، وتثيـــر رد فعـــل جيـــد مـــن قبـــل 

المواطنين.
ويـــرى خبـــراء علـــم النفـــس أن التغيـــر 
المجتمعـــي والثقافـــي أفقد فكرة الاســـتعانة 
بالنجـــم لبيع منتـــج تأثيرهـــا، فالجمهور لن 
يقبـــل علـــى شـــراء منتـــج لمجـــرد أن نجمه 
المفضـــل طالبـــه بذلـــك أو روج لـــه، وهنـــاك 
عوامل أصبحت تحتل الصـــدارة في التفكير، 
كجودة المنتج وسعره والفائدة المباشرة من 
اقتنائه، والفرصـــة البديلة الممثلة في تكلفته 
ومـــا يعادلها من منتجات ذات أهمية يمكن أن 

تكون بديلاً عنه.
ويبدو عامل الإقناع حاســـما في الرســـالة 
الإعلانيـــة، ولا يحـــدث إلا عندمـــا يجد متلقي 
الرسالة شـــخصية تجذب انتباهه ليصل إلى 
مرحلـــة الاندماج العاطفي معهـــا ويقتنع بها، 
ثم ينتقل ذلك الاقتنـــاع إلى المنتجات المعلَن 
عنها، ليكون مســـتعدا تماماً لتقليد الســـلوك 

الشرائي.
وتوضـــح عثمـــان، لـ“العـــرب“، أن ”فكرة 
التركيـــز على النجم كعنصـــر جذب للجماهير 
خاطئة وتأتي بمردود عكســـي أو غير مفهوم، 
كأحـــد إعلانات رمضان التي حاولت الشـــركة 
الإســـقاط علـــى مزاياها علـــى لســـان أبطال 
الإعلان فانقلب الأمر إلى عنصر شخصي أثار 

غضب الجمهور“.
وتســـببت الاســـتعانة بقـــدر كبيـــر مـــن 
المشـــاهير فـــي إعلانـــات التبـــرع للأعمـــال 
الخيريـــة في انقـــلاب الرســـالة الإعلانية إلى 
محمـــل شـــخصي وضغينـــة اجتماعيـــة على 

صفحات التواصل الاجتماعي.

} دبــي - قالـــت شـــركة الإمـــارات للاتصالات 
المتكاملـــة ”دو“، إن شـــبكة ”بي إن ســـبورت“ 
قامت بحجـــب البث عن متابعيها في الإمارات، 
وذلـــك قبل منافســـات كأس العالم لكـــرة القدم 
2018، والتي تنطلق بعد نحو أسبوعين، وتملك 

الشبكة القطرية حقوق بثها.
وتوقف الســـبت بث القنـــوات التلفزيونية 
التابعة لشـــبكة ”بي إن ســـبورت“ القطرية عن 
الآلاف من المشـــاهدين في الإمـــارات، في وقت 
تدخـــل فيه الأزمة الدبلوماســـية بيـــن الدوحة 
ودول عربية -الإمارات والســـعودية والبحرين 

بالإضافة إلى مصر- عامها الأول.
التي تعـــرض القنوات  وقالت شـــركة ”دو“ 
القطرية فـــي الإمارات، في بيـــان على موقعها 
الإلكترونـــي ”نأســـف لإعـــلان أن زبائننا غير 
قادرين مؤقتا على مشـــاهدة قنوات وباقات بي 
إن ســـبورت بسبب قرار صادر عن شبكة بي إن 

سبورت“.
وعلى شـــبكات التواصل الاجتماعي تداول 
محبو الرياضة في الإمـــارات موضوع انقطاع 

البث لمعرفة ما الذي يحصل.
وقـــال مصـــدر مطلـــع إن الانقطاع ســـببه 
مفاوضـــات تجاريـــة لا تزال قائمـــة، ولا علاقة 
لـــه بالتوتر السياســـي أو باتهامات القرصنة، 
وتابـــع أن البث ســـيعود حالما يتـــم التوصل 
هما  و“اتصالات“  لاتفاق حول الشروط، و“دو“ 
الشـــبكتان الوحيدتان اللتـــان تعرضان قنوات 

”بي إن“ في الإمارات. 

أعلنت  لكن مجموعـــة ”بي ان ســـبورتس“ 
الأحد عدم التوصل إلى اتفاق مع شـــركة ”دو“، 
مـــا قد يحـــرم مئـــات آلاف من عملاء الشـــركة 
مشـــاهدة بطولـــة كأس العالم في كـــرة القدم. 
وقالت في بيـــان إن ”عدم إمكانية التوصل إلى 

اتفاق“ تسبب بوقف الخدمة السبت.

ويأتـــي توقف أو حجب قنوات ”بي إن“ في 
ظل أزمة سياســـية وإعلان الشبكة أن قنواتها 
تتعرض للقرصنة في المنطقة، وأن قناة اسمها 
”بي أوت كيـــو“ تبث محتـــوى قنواتها بطريقة 

غير مشروعة.
وقالت القناة إن شبكة تدعى ”بي آوت كيو“ 
في محاولة  تعمد إلى قرصنة إرســـال ”بي إن“ 

للاستهزاء بالشركة القطرية وماركة ”بي إن“.
وكانـــت الســـعودية والإمـــارات والبحرين 
ومصـــر قطعت علاقاتها مع قطـــر في الخامس 
مـــن يونيـــو 2017 بعدما اتهمـــت الدوحة بدعم 
تنظيمـــات متطرفـــة في المنطقـــة، آخذة عليها 
تقربّهـــا مـــن إيران التـــي تتهمهـــا دول عربية 

بالتدخل في شؤونها.
وبعيـــد انـــدلاع الأزمة تم وقـــف بث قنوات 
”بي إن“ في الإمـــارات، لكنها عـــادت في يوليو 
الماضـــي، إلا أن أزمة أخرى نشـــبت عقب قيام 
إدارة شـــبكة القنوات القطرية بخصم مبلغ 670 
درهماً إماراتياً مـــن كل بطاقة ائتمانية ”فيزا“ 

خاصة بالمشـــتركين، على الرغم من عدم إبلاغ 
الإدارة برغبتهم في التجديد.

وأكد عدد من المشتركين في تغريدات على 
تويتـــر أن الشـــركة القطرية انتهجت سياســـة 
توريط المشـــتركين في اشتراكات جديدة لمدة 
5 ســـنوات، بحجـــة أن نهـــج القنـــاة تغير في 
ذلك الوقـــت، وهو ما أثار غضب المشـــتركين، 
وبالأخص الذين لا يرغبون في الاســـتمرار مع 

القناة.
وأجمـــع مستشـــارون قانونيـــون علـــى أن 
إقـــدام قنـــوات ”بي إن ســـبورت“ على ســـحب 
مبالغ تجديد الاشتراك من البطاقات الائتمانية 
الخاصـــة بمشـــتركين في دولة الإمـــارات لمدة 
خمـــس ســـنوات قادمة تلقائياً، ومـــن دون إذن 
المشـــتركين، هو إجراء غير قانوني ويمكن أن 
يعرض الشـــركة المالكـــة ووكيلها في الإمارات 
لعقوبـــة تصـــل إلـــى الحبس لمدة 3 ســـنوات، 
بتهمة خيانـــة الأمانة والاســـتيلاء على أموال 

الغير.

وتواجه الشـــبكة القطرية أزمـــات متعددة 
فـــي المنطقـــة، ففـــي مـــارس الماضـــي قضت 
محكمة مصريـــة بتغريم ناصر الخليفي رئيس 
”بي إن ســـبورت“ مبلـــغ 400 مليـــون جنيه (22 
مليـــون دولار)، بتهمة ”مخالفـــة قوانين حماية 
و“منع الاحتكار“، وأمرته بتعويض  المنافسة“ 
اشتراكات شـــركة القمر الاصطناعي المصري 

”نايل سات“ وتحمل المصاريف القضائية.
إن  ”بـــي  شـــبكة  أن  المحكمـــة  واعتبـــرت 
سبورت“ أوقفت بثّها على ”نايل سات“، وحوّلت 
بث مباريات كرة القدم إلى قمر ”ســـهيل سات“ 
القطري، خلافاً لما تنصّ عليه بنود الاتفاق مع 
المشـــتركين. واتهمت النيابة الخليفي بإجبار 
المشـــتركين على تحويل أجهزة استقبالهم من 
القمر الاصطناعي المصري إلى القمر القطري،  

كي يتمكنوا من مشاهدة الباقات الرياضية.
وكان جهاز حماية المنافسة المصري أقام 
دعوى في أوائـــل 2017 ضد الشـــركة القطرية، 
وأفـــاد الجهـــاز بأنه قـــرر إقامة هـــذه الدعوى 

ضد رئيس شـــركة ”بي إن سبورت“ لأن شركته 
تخالـــف القانون المصري الصادر ســـنة 2005 
بشـــأن حماية المنافسة بســـبب ”قيامها بربط 
بيـــع البطولات الدورية بعضهـــا ببعض وربط 
بيع البطولات الموســـمية بالدورية، على الرغم 
مـــن أن كل بطولة تمثل منتجًـــا منفصلاً وغير 

مرتبط بأي شكل من الأشكال بالأخرى“.
واعتبـــر الجهـــاز أن هـــذا الربـــط بين بيع 
البطـــولات ”حمّل المشـــتركين أعبـــاء إضافية 
مـــا كانـــوا ليتحملوها فـــي ظـــل التعاقد على 
البطولات التي يرغبون في مشـــاهدتها بشـــكل 
منفصل، الأمر الذي يؤكد على إصرار الشـــركة 

على مخالفة قانون حماية المنافسة“.
وتنوي الدول العربية إنشـــاء شبكة قنوات 
كبيـــرة، ومحاولـــة ضـــرب احتـــكار ”بـــي إن 
ســـبورت“، حيـــث تعمل الســـعودية والإمارات 
ومصر على الاتفاق على إنشـــاء شـــبكة قنوات 
مشـــتركة هدفهـــا حماية المواطـــن العربي من 

الوقوع فريسة لاحتكار تلك القنوات.

ميديا
[ الشبكة القطرية تتذرع بقرصنة محتواها من قناة تستهدف الاستهزاء بالشركة  [ انتهاك الشروط يكلف القناة غرامات باهظة

{بي إن سبورت} تستخدم سيف الاحتكار ضد مشتركين في الإمارات

تفاجأ مشــــــتركو قنوات ”بي إن ســــــبورت“ 
فــــــي الإمــــــارات بانقطاع البث، لتكشــــــف 
شــــــركة اتصالات ”دو“ أن الشبكة القطرية 
أوقفت البث دون توضيح الأســــــباب، وذلك 
رغم اقتراب موعد انطلاق مونديال روسيا 
الذي يتابعه الملايين وتحتكر بثه الشــــــبكة 

القطرية في المنطقة.

توقـــف أو حجـــب قنوات {بـــي إن}
يأتي في ظل أزمة سياسية وإعلان 
تتعـــرض  قنواتهـــا  أن  الشـــبكة 

للقرصنة في المنطقة

◄

«فصل الثقافة عن الإعلام (في السعودية) جاء في الوقت المناسب، ويعبر عن رؤية نافذة ورغبة عميقة ناشئة عن إدراك الفرق النوعي 
بين الثقافة بما لها من عمق وثبات نسبي وبين الإعلام بآنيته وتأرجحه وتقلباته}.

ابراهيم البليهي
كاتب سعودي

توقيت الشبكة القطرية متعمد
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} باريس - تتزايد الانتقادات الفرنســـية على 
قانـــون مكافحـــة التضليل الإعلامـــي المزمع 
إقراره قريبا، ويثير المخاوف بشأن التعرض 
للحريـــات دون أن تكـــون له جـــدوى فعليا في 

تحقيق هدفه.
والقانـــون الـــذي بادرت ألمانيـــا بتطبيقه 
علـــى شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي العام 
الماضـــي، أعـــدت النســـخة الفرنســـية منـــه 
بمبادرة مـــن الرئيس إيمانويل ماكرون بعدما 
اســـتهدفت حملته للانتخابات الرئاســـية عام 
2017 بشـــائعات عن حياتـــه الخاصة ومزاعم 

بامتلاكه حسابا مصرفيا في البهاماس.
ومـــن المقـــرر أن تتـــم مناقشـــة مشـــروع 
في البرلمان  القانون ”ضد التلاعب بالأخبار“ 
في 7 يونيو ليدخل حيز التنفيذ بحلول موعد 

الانتخابات الأوروبية في 2019.
ويخـــول النص للقضـــاء خـــلال الفترات 
الانتخابية وقف بث معلومات خاطئة بصورة 
عاجلـــة. كما يفـــرض على المنصـــات الرقمية 

الالتزام بواجب الشفافية المشددة.
ويمنح القانون وســـائل لوقف بث شبكات 
تلفزيونيـــة تحـــت ســـيطرة أو توجيـــه دولة 
أجنبيـــة، ويلمح هذا البند بشـــكل خاص إلى 
وسائل الإعلام الروسية، حيث سبق أن اتهمت 
الحكومة الفرنســـية تلفزيون ”روســـيا اليوم“ 
الروســـيتين  (آر.تـــي) ووكالـــة ”ســـبوتنيك“ 

بالسعي لزعزعة الديمقراطيات الغربية.
وتنـــدرج هـــذه المبادرة الفرنســـية ضمن 
سياق دولي أوسع، على خلفية اتهام الكرملين 
بالتدخل في عدة حملات انتخابية في أوروبا 

وفي الانتخابات الأميركية.
وتثير هذه المبادرة الاســـتياء إذ يخشـــى 
البعض أن تقوم السلطات تحت ستار مكافحة 
”الأخبـــار الكاذبـــة“ بوقف نشـــر معلومات قد 
تكون صحيحة غير أنها مصدر إحراج أو إدانة 
للســـلطة. ورأى فينســـان لانييه الأمين العام 

الوطني الأول للنقابة الوطنية للصحافيين أن 
”هـــذا غير مجد وقد يكون خطيـــرا، لأننا نتجه 

إلى ما يمكن أن يقود إلى الرقابة“.
وتؤكـــد الحكومـــة أن القانـــون ســـيرفق 
لحرية  بمعاييـــر تضمـــن ”حمايـــة شـــديدة“ 
التعبيـــر إذ ينبغي من أجـــل تطبيقه أن يكون 
الخبر ”غير صحيح بشـــكل واضح“ وأن يكون 

بثه ”مكثفا“ و“مصطنعا“.

جيروم  لكـــن مديـــر صحيفـــة ”لومونـــد“ 
فينوليو أشـــار إلى أن ”الخطر جسيم“. وقال 
إن ”الفتـــرات الانتخابيـــة يجب أن تســـودها 
حرية كبيرة، إنها فترات تصدر فيها معلومات 
هامة“، مستشهدا بقضية فرنسوا فيون خلال 

الانتخابات الرئاسية الأخيرة في فرنسا.
وتابع ”علينا أن نأخذ حذرنا من نظام أكثر 
تســـلطا قد يصل إلى الحكم في فرنسا وكيفية 

استخدامه للقانون“.
ويخشـــى آخرون أن يكون للقانون مفعول 
مخالـــف للنتيجة المرجوة، إذ قد يتســـبب في 
ظهور ”شـــهداء الأخبار الكاذبة“. ويشـــيرون 
إلى أن معلومات اعتبرتها السلطات ”خاطئة“ 
لن تختفي بل قد يزداد الاهتمام بها وتكتســـب 

المزيد من القيمة والصحة في رأي البعض.
وقـــال الأســـتاذ في جامعة ”ســـيانس بو“ 
للعلوم السياســـية فابريس إيبلبوان إن ”هذا 
القانون يعتبر منذ الآن بمثابة قانون رقابة في 
خدمة الخطاب الرسمي، كل ما سيفعله هو أنه 
ســـيعزز الريبة حيال الصحافة والسياسيين، 

متوقعا ”عواقب كارثية“.

{مكافحة التضليل} الفرنسي يهدد تخمة إعلانات رمضان بالمشاهير تفقدها هدفها
بظهور شهداء الأخبار الكاذبة

إعلانات بدلا من الدراما

جيروم فينوليو:
علينا أن نأخذ حذرنا من 

نظام أكثر تسلطا قد يصل 
إلى الحكم في فرنسا



} أبوظبــي - لـــن يتمكـــن ”المؤثـــرون“ فـــي 
شبكات التواصل الاجتماعي في الإمارات من 
نشر مواد إعلانية على صفحاتهم الشخصية 

بعد الآن دون دفع مقابل مادي.
فالإمارات ســـتكون أول بلد عربي يفرض 
امتلاك ترخيص  على ما يعرف بالـ“مؤثرين“ 
يصل ثمنه إلى 4000 دولار أميركي في السنة، 
وســـيدفع المخالفون لهـــذا التشـــريع غرامة 

قدرها 1300 دولار.
وفـــي مـــارس الماضـــي أصـــدر المجلـــس 
الوطني للإعلام في الإمـــارات قانونا جديدا 
ينظـــم الإعـــلام الإلكترونـــي بمـــا فـــي ذلـــك 

التواصل  ووســـائل  الإعلانية  المواقـــع 
الاجتماعي.

ويفرض هذا التشـــريع على 
مـــن يقومون بأنشـــطة دعائية 

التواصـــل  وســـائل  علـــى 
أكانوا  ســـواء  الاجتماعـــي، 
أفرادا أم مؤسسات، الحصول 
على رخصة حكومية تجارية 
أولا ثـــم دعائيـــة. ولا يشـــمل 

للأعمال  الترويج  التشريع  هذا 
التطوعية والخيرية.

على  ولكن بقي تعريف ”المؤثر“ 
صفحـــات التواصـــل الاجتماعـــي غير 

معـــروف بدقة، فليس هنـــاك أي تحديد لعدد 
المتابعـــين للصفحـــة كـــي يصبح الشـــخص 
مؤثـــرا. ووفقـــا للمجلـــس الوطنـــي للإعلام 
”نظـــام الإعـــلام الإلكترونـــي لا يطبـــق على 
المواقـــع والمنصـــات الشـــخصية لأي فرد من 
أفراد المجتمع إلا إذا تم استخدامها لممارسة 
أنشطة إعلامية أو إعلانية لأغراض تجارية، 
بحيث تصبح هذه المنصات وســـيلة للدعاية 

مدفوعة الأجر“.
 وعـــن قانـــون الترخيص الجديـــد تقول 
إنجـــي كيوان منســـقة الديكـــور التي دخلت 
عالم إنســـتغرام حديثـــا، منذ عـــام تحديدا. 
وخـــلال هـــذه الفترة وصـــل عـــدد متابعيها 
أصابنـــي  البدايـــة  ”فـــي  ألـــف،   25.7 إلـــى 

الضيـــق من هـــذا القانون لأننـــي للتو بدأت 
أدخل الســـوق. كما أن ما أقوم بـــه يُعد أمرا 

موسميا“.
وتضيـــف ”لكن بعد تريـــث، وجدت أن مع 
كثرة مواقع التواصل الاجتماعي لمن يصفون 
أنفســـهم بمؤثرين، أصبحت هناك حاجة إلى 
التنظيـــم. الترخيـــص ســـيزيح المواقع غير 
المؤثـــرة جانبا بعد أن يجد الجميع أنفســـهم 

مطالبين بدفع القيمة الموحدة للترخيص“.
يـــرى علـــي عـــكاوي الرئيـــس التنفيذي 
لمجموعة أي تي بي ميديا، إحدى أكبر شركات 
الإعلام في الشـــرق الأوســـط ومقرهـــا دبي، 
أن هذه الخطوة ”ســـتقوي أســـس 
الإلكتروني،  الإعـــلام  صناعـــة 
وتدعم مكانته داخل المشـــهد 

الإعلامي المتطور“.
صناعة  ”هـــذه  ويقول 
وكأي  النـــاس.  وضعهـــا 
صناعـــة، ينبغي أن تكون 

لها ضوابط وقوانين“.
وأثـــار نظـــام الإعـــلام 
ردود  الجديـــد  الإلكترونـــي 
فعل بين الإماراتيين؛ حيث علق 

كثيرون على عدة نقاط فيه.
وقال مغرد ”هذه السياســـة الصحيحة 
المفـــروض أن تعتمدهـــا الكثير مـــن الدول 
التـــي أصبحـــت معروفة فقط على مســـتوى 
الفاشينيستات.. كالكويت التي من المفروض 
أن تكـــون أول دولة تضع خطا أحمر بســـبب 
كثـــرة المشـــاكل والنصـــب والاحتيـــال.. لكن 

الإمارات دائما وأبدا هي السباقة“.
يذكـــر أنه في شـــهر مايو أعلنـــت وزارة 
الثقافة والإعلام السعودية عن إعدادها وثيقة 
لتنظيم عمـــل المؤثرين في المملكة قد تتضمن 

أيضا فرض إصدار رخصة سنوية.
وقالـــت الـــوزارة إن الهـــدف هـــو ضمان 
”التزام المؤثرين بالمعاييـــر الأخلاقية، والقيم 
الدينيـــة والعادات الاجتماعيـــة“، إلى جانب 

ضمان التزامهم ”بالمصداقية والموضوعية“.
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@alarabonline
أكدت دراســـة أن ٤٥ بالمئة من المراهقين يســـتخدمون الإنترنت باستمرار. في الوقت نفسه فإن ٥١ بالمئة فقط 
من المراهقين يستخدمون فيسبوك في حين تزيد نسبة الذين يستخدمون يوتيوب عن ٨٥ بالمئة وقال ٧٢ بالمئة 

من المستجوبين إنهم يستخدمون إنستغرام، فيما يستخدم ٦٩ بالمئة سنابشات.

أحمد حافظ

} القاهرة - نجحت صفحات الغش الإلكتروني 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي في اختراق 
الحكومـــة  وضعتهـــا  التـــي  ”التحصينـــات“ 
المصرية لتأمـــين امتحانات الثانويـــة العامة، 
ونشرت امتحان اللغة العربية، الذي أداه نحو 
560 ألـــف طالـــب، الأحد، بعد مـــرور دقائق من 
توزيع أوراق الأســـئلة على الطلاب داخل لجان 

الامتحان.
وبدأت الأحد، امتحانات الثانوية المصرية، 
التعليـــم  مرحلتـــي  بـــين  الفاصلـــة  المحطـــة 
الأساسي والجامعي، بامتحاني اللغة العربية 
والدينيـــة، وتنتهي 1 يوليـــو المقبل، في 1777 
لجنة، بمشـــاركة نحو 656 ألـــف طالب وطالبة 

في محافظات مصر الـ27. 
وقـــام أحـــد الطـــلاب بمحافظـــة المنوفية 
(شـــمال القاهـــرة) بتصويـــر ورقـــة الامتحان 
وأرســـلها لصفحات الغـــش الإلكتروني التي 
قامت بنشر الأســـئلة وحلها للطلاب المتابعين 
لهـــا، وذلك بعد نجاحهم فـــي إدخال الهواتف 

المحمولة والتحايل على إجراءات التفتيش.
وباتت مواقع التواصل الاجتماعي خطرا 
حقيقيـــا يواجـــه التعليـــم في مصـــر، بعدما 
”تواطـــأ“ معلمون وأســـاتذة لتكوين صفحات 
وغروبات خاصة تنشر كل ما يخص الامتحان 

وإجابته النموذجية.
ويشـــترك عدد كبيـــر من طـــلاب الثانوية 

العامة والثانويـــة الأزهرية في صفحات 
الغش كمتابعين، خاصة بعدما نجحت 

قبل عامين في تسريب الامتحانات 
قبل موعدها الأصلي بســـاعات، 
إذ أصبحـــت فـــي نظـــر أكثـــر 
الطلاب الوسيلة الأكثر سهولة 
في النجـــاح بمجاميع مرتفعة، 

عن طريق الغش الإلكتروني.
صفحات  تأســـيس  ويحمـــل 

الغش فـــي مصر بعـــدا اقتصاديا 
فتـــرة  تعتبـــر  حيـــث  لأصحابهـــا، 

الامتحانات موســـما مهما لجني مبالغ مالية 
طائلة نظير تسريب الأسئلة ومشاركة الطلاب 

في حلها ونشرها إليهم.
وتكـــون هنـــاك مجموعـــات مغلقـــة على 
فيسبوك وواتسآب ”يديرها أشخاص بعينهم، 
وهؤلاء يتفقوا مع أحـــد الطلاب على تصوير 
الامتحـــان وإرســـاله تمهيدا لحـــل الإجابات 

لأعضـــاء المجموعـــة، الذيـــن يتـــم اختيارهم 
بعناية بعد التأكد من أنهم طلاب في الثانوية 
العامـــة، عن طريق إرســـال صـــورة من بطاقة 

الهوية الامتحانية (رقم الجلوس).
ويتحصل مؤسســـو هذه المجموعات على 
مكاســـبهم المالية في صورة ”بطاقات شـــحن 

للهواتف المحمولة“.
ومثّلـــت صفحـــات تســـريب الامتحانـــات 
صداعا متواصلا للحكومات التي تعاقبت على 
مصر خـــلال الثماني ســـنوات الأخيرة، حيث 
فشـــلت كل محاولات تحصين الامتحانات من 
التصوير والنشـــر على المنصات الإلكترونية 
بعد دقائق معدودة من توزيعها على الطلاب.

ولجأت وزارة التربية والتعليم إلى وضع 
”كود ســـري مشفّر“ بكل ورقة امتحان للوصول 
بســـهولة إلى الطالب المتهـــم بالتصوير ومقر 
لجنتـــه، وهـــو ما جعـــل القائمين علـــى إدارة 
الامتحانات يتوصلوا إلى الطالب الذي نشـــر 
امتحـــان اللغـــة العربيـــة الأحد، خـــلال ثلاث 

دقائق فقط.
وأزمـــة الحكومة فـــي التعامـــل مع الغش 
أنهـــا  الامتحانـــات،  وتســـريب  الإلكترونـــي 
تستخدم أســـاليب تقليدية في محاربة ظاهرة 
تعتمـــد على تكنولوجيا الجيـــل الرابع، حيث 
تكتفـــي بتفتيـــش الطـــلاب من خـــلال تمرير 
عصا إلكترونية على جســـد الطلاب، وأكثرهم 
ينجح فـــي الهرب ودخول اللجان في غفلة من 

القائمين على التفتيش.
ويســـتخدم الطلاب فـــي مصر طرقا 
متعـــددة للغـــش الإلكترونـــي، أهمهـــا 
الهواتـــف المحمولة مع ســـماعات 
فضلا  الصغـــر،  متناهيـــة  الأذن 
عـــن نوع من النظـــارات الطبية 
تحتـــوي  كاميرا فيديو يصعب 
رؤيتهـــا، وفي نهايـــة النظارة 
قرب الأذن. وتنقـــل الكاميرا ما 
يقرأ إلى أشخاص خارج اللجان 
عبـــر هواتفهـــم الذكيـــة، ليقوموا 
بالبحث عن إجابة الأســـئلة ونقلها مرة 

أخرى للطالب عبر سماعات الأذن.
ولا يبالـــي أكثـــر المتعاملين مـــع صفحات 
الغـــش الإلكتروني بالعقوبـــات الرادعة التي 
أقرتها الحكومة قبل عامين ضمن ”قانون منع 
الإخـــلال بالامتحانات“، حيث يعاقب بالحبس 
حتى ثلاث سنوات كل من أذاع أو نشر أو روّج 

أسئلة وإجابات الثانوية.

كمـــا يعاقـــب بإلغـــاء الامتحـــان كل طالب 
يضبـــط بحوزته هاتف محمـــول داخل اللجنة 
حتى لو كان مغلقا، بينما تُلغى كل الامتحانات 
لمن ثبت استخدامه الهاتف المحمول أو أجهزة 
الاتصـــالات الحديثـــة في الغـــش الإلكتروني، 
أو تصفح مواقـــع التواصل داخل اللجنة، مع 
إحالتـــه إلى النيابـــة العامة لتطبيـــق عقوبة 

الحبس عليه.
وكان لافتا تفاعل عـــدد من طلاب الثانوية 
العامـــة والأزهريـــة مـــن داخـــل اللجـــان مع 
صفحات الغش عن طريق هواتف ذكية، حيث 
تبادلوا الحديث مع بعضهم (الطلاب والأدمن) 
عبر تعليقات على منشـــور يخص أســـئلة أو 

إجابات الامتحان.
وبـــدت طريقـــة التعليقـــات بـــين الطرفين 
أقرب إلى محادثة بين شخصين بينهما علاقة 
صداقـــة، من حيث تبادل الضحك والســـخرية 
من إجراءات الرقابة، فضلا عن سلاسة الردود 

بين المتحدثين.
ورصـــدت ”العرب“ أن أحد الطلاب أرســـل 
18 استفسارا لأدمن صفحة ”بالغش اتجمعنا“ 

على فيسبوك، حيث كان يطلب إجابات لأجزاء 
بعينها ويســـأل عن موعد نشـــر باقي النقاط، 

وكأن لجنته الامتحانية خالية من المراقبين.
وفـــي أحـــد التعليقات كتـــب الطالب أيمن 
علي يقـــول ”المراقبون في لجنتي، واحد بيقرأ 
القـــرآن، والثاني بيلعب فـــي الموبايل، الدنيا 

حلاوة..“.
الطـــلاب  بـــين  اللافـــت  التفاعـــل  وأثـــار 
الإلكترونـــي،  الغـــش  صفحـــات  ومســـؤولي 
اســـتياء عدد من أولياء الأمور، وكتبت سماح 
مصطفى ”هذه نوعية أطباء ومهندسين مصر 

في المستقبل يا حكومة“.
وقـــال رضـــا حجـــازي رئيـــس امتحانات 
إنـــه تم التواصل  الثانويـــة العامة لـ“العرب“ 
مـــع إدارة فيســـبوك لغلـــق صفحـــات الغش 
الإلكتروني لأنها تهدد الأمن القومي المصري، 
والمشـــكلة أنه يصعب اختراق هذه الصفحات 
بســـهولة لأنهـــا محصنّة ضد التشـــويش أو 

الغلق.
بتســـريب  الغـــش  صفحـــات  تكتـــف  ولا 
الامتحانـــات الحقيقيـــة مـــن داخـــل اللجان، 

بـــل تقوم ببث صـــور لامتحانـــات مزيفة، قبل 
موعدهـــا بســـاعات، لإرباك الأجهـــزة الأمنية 

المسؤولة عن طباعة وتأمين وتوزيع الأسئلة.
ومساء السبت، ضجت صفحات التواصل 
الاجتماعي بصـــور لامتحان قيـــل إنه يخص 
اللغـــة العربيـــة الذي امتحنه الطـــلاب الأحد، 
مـــا أحدث ارتباكا داخـــل وزارة التعليم، حتى 
تأكـــدت من عـــدم صحتـــه وأصـــدرت بيانات 

صحافية لكشف الحقيقة.
وقـــال وليـــد حجـــاج الخبيـــر فـــي أمـــن 
إن المكاسب  وتكنولوجيا المعلومات لـ“العرب“ 
المادية التي يجنيها مؤسســـو صفحات الغش 
أكبـــر حافـــز لهـــم على الاســـتمرار فـــي هذه 
التجارة، لكن المشـــكلة الأكبر أنهـــم لا يكتفوا 
بذلك، بعدما أصبح تشـــويه صورة مؤسسات 
الحكومـــة وإظهار ضعفها في تأمين الامتحان 

هدفا رئيسيا لأكثر هؤلاء.
وتعد منصة فيسبوك الأبرز بمصر، وتشير 
تقديرات غير رســـمية إلى أن عدد مستخدمي 
الإنترنـــت بالبـــلاد بلـــغ 50 مليونـــا، منهم 38 

مليون شخص يستخدمون فيسبوك.

للعــــــام الثامن على التوالي تنجح صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في تســــــريب 
ــــــات الثانوية العامة المصرية، وســــــط فشــــــل حكومي في المواجهــــــة. وتحول الغش  امتحان
الإلكتروني إلى مهنة وتجارة شــــــاملتين بعدما أصبحت الأســــــئلة والإجابات تباع بمقابل 

مادي يدفع إلكترونيا.

هل يتكرر صداع عام 2016 هذا العام

 الإمارات 
ستكون أول بلد عربي 
يفرض على ما يعرف 
بالمؤثرين امتلاك 

ترخيص 

19

الغش الإلكتروني صداع متواصل للمسؤولين عن التعليم في مصر
[ تحصينات الحكومة المصرية لم تقض على فوضى تسريب الامتحانات عبر فيسبوك

مليون مصري 
يستخدمون موقع 

التواصل الاجتماعي 
فيسبوك

38

kwabil 

الرحمة وُلدت مع الطفولة.

hodnnat

هل أدلكم على طريقة لإصلاح قطاع 
الصحة في بلدكم؟ 

طالبوا بقانون يمنع أعضاء الحكومة من 
العلاج في الخارج.

aliamansour

ومن عجائب الدهر أن نواب التيار 
الوطني الحر ”العونيين“ يدافعون عن 

تجنيس سوريين فقط لأنهم شركاء بشار 
الأسد في النهب والسرقة.

photo_says

الفشل ليس عكس النجاح، 
إنما جزء منه!

@Ali__Saadalmosa 

قرار فصل الثقافة عن الإعلام أبرز 
القرارات وأهمها. الإعلام مهما كانت 

الاجتهادات لن ينجح في تسويق الصورة 
الثقافية للسعودية. للأسف تأخرنا في فك 

الارتباط السيامي.

jabrut_7 

الإنسانية رتبة يصل إليها بعض البشر 
ويموت آخرون دون الوصول إليها.

NaymaMC

العاقل إذا أخطأ يتأسف 
أما الأحمق إذا أخطأ يتفلسف.

AbduhKhal 

ضاعت الأيام الماضية بين دعوات إفطار 
وسحور. المشكلة أنها في أماكن تحجب 

الفضاء عنك. أريد شخصا واحدا كي 
يكون معي بين أزقة ودكاكين وبسطات 

حواري البلد.

malakwehbiii 

١٤ قرنا تصومون، 
لا فقيركم شبع ولا أخلاقكم ارتقت.

sinanantoon

إنهم يقتلون النهر! #العراق.

02lKarima 

لا شيء فوق النقد ولا شخص فوق النقد 
ولا قدسية لأحد. إذا كنت تعيش في هكذا 

بيئة ومجتمع إذن أنت حر ومجتمعك 
صحّي وسليم، وإلا فأنت لا تزال عبدا 

تقيّد معصميك سلاسل من أوهام.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
LouvreAbuDhabi

متحف لوفر أبوظبي.

الإمارات تنظم عمل الفاشينيستات 
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{الســـي مختار} من النفاريـــن القلائل الذين مازالـــوا يوقظون الصائمين عند موعد الســـحور في 

المغرب، بعد أن بدأ الناس يعتمدون على الوسائل التكنولوجية الحديثة.

موجة غلاء أســـعار المواد الأساســـية ونقص الســـيولة يحرمان الليبيين من الفرح بشهر رمضان 

وطبخ الأكلات التقليدية التي يحبونها، ما جعل بعضهم يلتجئ إلى الجمعيات الخيرية. تحقيق

يوسف حمادي 

} الرباط - ”النفار“ في المغرب أو المسحراتي 
كمـــا يقال له في المشـــرق العربـــي، بدأ يفقد 
قيمتـــه فـــي ليالـــي رمضـــان، فبعـــد أن كان 
يعلـــن بمزماره عـــن بداية رمضـــان، ويوقظ 
الصائميـــن كل ليلـــة متجـــولا بيـــن الأزقـــة 
والأحيـــاء، ويعلن أيضا عـــن يوم العيد حيث 
يتبعـــه الأطفـــال بزينتهـــم وفرحهـــم، أصبح 
وجـــوده نادرا فـــي المـــدن المغربيـــة بفعل 
الحيـــاة المعاصرة والوســـائل التكنولوجية 

الحديثة.
قبـــل رمضان بأيـــام، وكما تســـتعد ربات 
البيـــوت بنشـــاطهن المعتـــاد لهذا الشـــهر، 
ينهمـــك النفار في مســـح صوره النحاســـي 
الطويل، أو تنظيف ”الزرنة“، وهي عبارة عن 
مزمار خشـــبي ذي صوت عـــال مازال يحضر 
للعـــزف به في الأفـــراح والأعراس الشـــعبية 
ببلـــدان المغـــرب العربي، ليطـــوف في آخر 
يوم من شـــهر شـــعبان معلنا عن بداية شهر 
الصيام، ويطمئـــن الصائمين من أن لا خوف 
خلال الشـــهر من الإغراق فـــي نوم عميق إلى 
صباح اليوم التالي، فيفوتهم الســـحور وهي 
الوجبة التي يستند عليها المغاربة لمقاومة 

يوم كامل من الصيام.
ومـــن النفارين العازفين على آلة ”الزرنة“ 
مـــن يتخـــذ لـــه مرافقا يـــدق علـــى الطبل أو 
الدف في رحلته بيـــن دروب المدينة القديمة 
فتجمع النغمـــات الصبية من حوله يرقصون 
ويصفقـــون، وبينمـــا النفار يعـــزف بمزماره 
ينشط أبناء الدرب بالرقص وترسل له النساء 
مع أولادهن ما تيســـر مما أنجزنه من حلوى 

وغير ذلك مما  الشباكية والمخرقة و“سليلو“ 
أعددنه من مؤونة لشهر الصيام.

ومـــن النفاريـــن القلائـــل الذيـــن مازالوا 
يوقظـــون الصائميـــن فـــي المغرب، ”الســـي 
مختار“ الذي يقول لـ“العرب“ إنه مع بداية كل 
رمضان يتفرغ لمهمة ”النفارة“ ويترك تجارته 
لفعل الخير، وحبا في هذه المهنة التي بدأت 
تنقـــرض رغم أنهـــا من العـــادات الرمضانية 
الجميلة، مؤكدا أن مهنته تحتاج إلى ”الجهد 
والقوة وســـلامة الصحة والنفـــس الطويل“ 
خصوصا إذا كانت آلة النفير صورا نحاسيا 
ثقيـــلا ، كالذي كان يعتمده أيام شـــبابه، أما 
اليوم فهو في منتصف عقده السادس يكتفي 

بمزماره الخفيف الرشيق.
ومع تقدم الســـي مختار في السن، ونظرا 
لنفـــور الناس من صوت صوره القوي والذي 
أصبـــح مصدر إزعـــاج للصائميـــن والأطفال 
النائمين، صار يعتمد على مزماره الخشـــبي 
المهـــذب الصوت، الذي يوقـــظ به الناس في 
هدوء، ويعلق مثنيا على آلة الزرنة، بأنها آلة 
يحـــب نغماتها الناس خاصـــة أنه يعزف بها 

أغاني شعبية ومدائح نبوية محببة. 
إن الصيام بلا وجبة سحور يكون صعبا 
على الصائم طيلة يـــوم كامل خاصة إذا كان 
الفصل حـــارا كمـــا رمضان في هذه الســـنة 
الـــذي أتى في بداية الصيـــف، يقول إبراهيم 
الغرباوي من سكان مدينة الرباط، ”المغاربة، 
خصوصـــا منهم أولئك الذيـــن يبذلون جهدا 
جســـديا في أعمالهم اليوميـــة، مثل البنائين 
والحداديـــن والميكانيكييـــن، يحتاجون إلى 
وجبة الســـحور لتســـندهم خلال يوم عملهم 
وتمنحهـــم المزيد من الطاقة فـــي هذا الجو 

الحـــار، لذلك مـــازال للنفـــار دوره المهم في 
إيقاظ الناس بنغماته الجميلة“.

النـــاس  أن  ”رغـــم  الغربـــاوي،  ويقـــول 
أصبحوا يعدلون هواتفهم الذكية ومنبهاتهم 
على موعد الســـحور، إلا أن مـــرور النفار في 
الحارة يبعث السرور في النفوس، ويعطيهم 
أهميـــة بموعـــد ســـحورهم الـــذي يختارونه 

حسب رغباتهم“.
ولع السي مختار بإيقاظ الناس في ليالي 
رمضان لتناول وجبة الســـحور، لا يعني أنه 
يتلقى أجرة مقابل التزامه طيلة ثلاثين يوما 
بالتجول في الحارات في ســـاعة محددة، بل 
يفعـــل ذلك إحســـانا ورغبة في أجـــر من عند 

الله.
يقول الســـي مختار الذي التقته ”العرب“ 
فـــي مدينـــة جزولة شـــرق إقليم آســـفي إنه 
يقوم بهذا العمل الخيري مجانا منذ ســـنين، 
ولا يســـتفيد ســـوى بما تمنحه إياه سيدات 
البيوت الكريمات ليلة مطلع شـــهر الغفران، 
أو تلـــك الهدايا التي يقدمها لـــه الناس ليلة 
السابع والعشـــرين من رمضان، والتي تكون 
عبارة عن هدايـــا عينية؛ مؤونـــة وحلويات، 
ونادرا ما تكون نقودا، فالأســـاس عند النفار 
هو حرصه على الحصول على الأجر من الله، 

والوفاء لمهنة تراثية تاريخية. 
ويؤكـــد، أنه رغم الوســـائل التكنولوجية 
الحديثة التي يســـتعملها الناس ليستيقظوا 
فـــي موعد الســـحور، يبقى لـ“النفـــار“ دوره 
الفنـــي التراثـــي الثقافي الـــذي يصل أجيال 

اليوم في المغرب بأجيال الماضي.
رغـــم أن النفـــار الـــذي يحبه كبار الســـن 
وينتظـــره الأطفال الصغار فـــي ليلة عطلتهم 

المدرسية ليكتشفوا معه أسرار الحارة ليلا، 
بدأ يفقد مكانته، فإن هناك العديد من العادات 
التي تعود بعودة شهر الصيام، خاصة منها 
لمة العائلة على مائـــدة الإفطار على وجبات 
التـــي  و“الحريـــرة“  تقليديـــة كـ“الطاجيـــن“ 
يحبها الجميع ولا يتنازلـــون عنها تعويضا 

لوجبات المطاعم السريعة التي فرضها نمط 
الحياة المتسارع خاصة في المدن.

ومن العـــادات الرمضانية التي لا يتنازل 
عنهـــا المغاربـــة فـــي رمضـــان، الحلويـــات 
التقليدية والسهرات العائلية ولقاء الأصدقاء 

في المقاهي حتى موعد السحور.

} طرابلــس - اعتـــاد الليبيون علـــى الاحتفاء 
بشـــهر رمضان، فتتنـــوع أصنـــاف المأكولات 
التقليدية على مائـــدة الإفطار، ولا يغيب اللحم 
والفواكـــه والحلويـــات التـــي تجتمـــع عليها 
العائلـــة مـــع موعـــد كل أذان للمغـــرب، لكنهم 
اســـتقبلوا شـــهر الصيام هذه الســـنة بموجة 
بالارتفـــاع الحاد للأســـعار، ونقص الســـيولة 
أصبحـــت معه الضروريات الأساســـية رفاهية 
لغالبيتهـــم، مـــا جعل بعضهم يفكـــر في موائد 
الرحمـــان كحـــل بعد أن حكمـــت عليهم الحرب 

والخلافات السياسية بالفقر.
يقـــول عاطف الرجيبـــي، وهـــو موظف لم 
يســـتطع الحصول إلا على أربعمئـــة دينار من 
راتبه، ”أصبحنا عاجزين عن توفير الاحتياجات 
الضرورية بسبب تضاعف أسعارها، أما اللحم 
الذي بلغ سعره الستين دينارا فلن نستحضره 
إلا فـــي الأحـــلام ربمـــا“، مؤكـــدا أن الأســـعار 

اشتعلت بحلول شهر رمضان.
ويقول أحمد الكرد، رئيـــس جمعية حماية 
المســـتهلك، ”إن الارتفـــاع الكبيـــر في أســـعار 
اللحوم الحمراء يرجع إلى الاســـتغلال الحالي 
في الســـوق لتحقيق أربـــاح مضاعفة، في ظل 
غياب المؤسســـات الرقابية للدولـــة“، مضيفا 
أن ”الإقبال على الشراء ضاعف السعر من قبل 

التجار“.
وتحتـــل ليبيا المرتبة السادســـة عربيا في 
استهلاك اللحوم، إذ يستهلك الشخص الواحد 
نحـــو 33.5 كيلوغرامـــا ســـنويا، وفق دراســـة 

البريطانية حول  نشـــرتها صحيفة ”تليغراف“ 
قائمـــة دول العالـــم الأكثـــر اســـتهلاكا للحوم 

الحمراء.
ويتعلل تجار اللحوم بارتفاع سعر الدولار 
الذي تسبب في ارتفاع سعر الماشية المحلية، 
وبـــدأت العائـــلات الليبيـــة تبحث عـــن بدائل 

للحم الذي تعتبره أساســـيا وخاصة 
بمناسبة شهر الصيام؛ الدجاج هو 
أحـــد الحلـــول الوقتية كمـــا يقول 
عاطـــف، لأن ”التجار ســـيرفعون 
من ســـعره بعد أن ازداد الطلب 
عليه، هكذا هي أحكام السوق 
في غيـــاب وزارة الاقتصاد“، 
فالأســـعار التـــي أطلقتهـــا 
هيئة المراقبة الاقتصادية، 
لا تجد من يراقبها ما أدّى 
إلى تمـــادي التجار في 

استغلال المواطنين.
واشتعلت أسعار كافة السلع 

في البلاد دون اســـتثناء، كأسعار المواد 
الغذائيـــة والأدويـــة وحليب الأطفـــال وغيرها 
وبلغت مستويات قياسية لم تعرفها البلاد من 
قبـــل، يقول المصرف المركـــزي في بيان له، إن 
الارتفاع المخيف في أســـعار السلع الأساسية 
لا مبرر له ســـوى إثقال كاهـــل المواطن وزيادة 

حالة الاحتقان، خصوصا خلال شهر رمضان.
ويؤكـــد حســـن الغرياني من ســـكان مدينة 
طرابلـــس ما قالـــه مواطنه عاطف عـــن ارتفاع 

الأســـعار في هذا الشـــهر قائلا، ”إن الأســـعار 
ارتفعت بالنسبة للمواد الغذائية والاستهلاكية 
وذلك بســـبب جشع بعض التجار“، ويأتي ذلك 
في غياب الرقابة، وغياب لجنة مراقبة التجار، 
مضيفـــا أن ”الأســـعار تحطـــم فرحـــة وبهجة 
رمضـــان بالرغـــم مـــن الحديـــث عن انشـــغال 
الحكومة بتوفير الســـلع الغذائية لهذا الشهر 

المبارك بأسعار معقولة“.
وتشـــير خديجـــة حمد ربة بيت من ســـكان 
ضواحي طرابلس إلى ارتفاع أســـعار الحليب 
والجبن وأســـعار الزيتـــون والتيـــن والمواد 
الغذائيـــة، مؤكـــدة أنهـــا تعاني يوميـــا لأنها 
أصبحـــت عاجـــزة عن توفيـــر طعـــام الإفطار 
بالميزانيـــة القليلـــة التـــي يوفرها زوجها 

الموظف.
وتحاول معظم العائلات 
الأيـــام  هـــذه  الليبيـــة 
فـــي  عاداتهـــا  تغييـــر 
مـــع  والتأقلـــم  الإنفـــاق 
الظـــروف الجديدة فحذفت 
أغلب  الطعـــام  قائمـــة  مـــن 
وذلك  والحلويـــات،  الفواكـــه 
من أجل توفير بعض السيولة 

حتى آخر الشهر.
(موظـــف  البرانـــي،  مفتـــاح 
حكومـــي)، يســـلك نهـــج التوفير 
والحرص بسبب الأوضاع الصعبة، 
يقول ”يجب عليّ الآن أن أحسب مئة 
حساب لكل دينار يخرج من جيبي لأنني لست 
متأكدا من أنه ســـيرجع أو سأقبض بدله قبل 

العيد“.
وفي رمضـــان تتنوع أصنـــاف المأكولات 
علـــى مائـــدة الإفطـــار فـــي ليبيـــا، وتعتبـــر 
”الشـــوربة“ العِـربيـــة الطبق الأساســـي الذي 

لا تخلـــو منـــه مائدة، ولا يحلـــو الطبق إلا مع 
خبز التنور التقليدي. ويعتبر البراك بأنواعه 
المختلفة من المقبلات التي يعشقها الجميع، 
إضافـــة إلـــى أطبـــاق أخـــرى مثـــل ”الكيما“ 
و“المبطن“،  و“الضولمة“  و“رشتة الكسكاس“ 
أمـــا الحلويات التي ترافـــق فنجان القهوة أو 
كأس الشاي في السهرة، فتكون متنوعة أيضا 
مثل لقمة القاضي والكنافة والسفنز والزلابية 
والمخـــارق، لكن حضورهـــا أصبح نادرا هذه 

الأيام كما يقول سالم فياض.
أمـــام هـــذه الظـــروف القاســـية أصبـــح 
الكثيرون ممـــن أجبرتهم ظروفهم الاقتصادية 
الصعبة يرتـــادون مائدة الرحمان، متمنين ألاّ 
يســـتمر الوضع كمـــا هو عليه في الســـنوات 

القادمة.
يقـــول فيـــاض صاحـــب مطعـــم للوجبات 
الخفيفة في وســـط طرابلس، ”أصبح الصيام 
بلا نكهة حيث نقضي يوما كاملا دون أن نأكل 
شيئا لنجلس حول مائدة تكاد تكون خالية من 
الطعام الذي يسند الجسد المنهك بالجوع، ثم 
كيف لـــي أن أطعم عائلتي إن اســـتطعت وأنا 

أعرف أن جاري محتاج“.
ويشـــير إلـــى أن العديد من الأســـر تتلقى 
غذاءَهـــا عبر مائـــدة الرحمـــان التـــي يتكفل 
العاملـــون عليهـــا بإيصالها إلى منـــازل تلك 

الأسر، وذلك لأسباب اجتماعية.
وينظـــم الهلال الأحمر فـــي مختلف المدن 
الواقعـــة بمنطقـــة الجبـــل الأخضـــر، مائـــدة 
الرحمـــان للأســـر النازحـــة والمغتربين، إلى 
جانب تقديم مساعدات تتضمن سلعا أساسية 

للأسر النازحة وذوي الدخل المحدود.
ويعتبـــر المهاجـــرون المحتجـــزون فـــي 
مراكـــز الإيواء في ليبيا أكـــرم حظا من الكثير 
من الليبييـــن الفقراء، حيث يجتمع عشـــرات 

الإفطـــار  مائـــدة  حـــول  المهاجريـــن يوميـــا 
الرمضانية التي نظمها جهاز مكافحة الهجرة 
غير الشرعية في طرابلس، ويقدم لهم وجبات 

إفطار مجانية وحلويات ومشروبات.
يقـــول حســـني أبوعيانـــة مديـــر المكتب 
الإعلامـــي في جهاز الهجرة فـــرع طرابلس إن 
نحـــو 1300 مهاجر غير شـــرعي يُحتجزون في 
المركز. وتهدف المبـــادرة إلى إزالة الحواجز 
بيـــن المهاجريـــن والمســـؤولين فـــي مركـــز 

الاحتجاز.
ويضيـــف أبوعيانة، ”عندنـــا اليوم  مأدبة 
 رمضانيـــة  نقيمها لإخوتنـــا المهاجرين، ففي 
رمضـــان نجتمع كأســـرة واحدة ليـــس بيننا 
وبينهم فرق نتناول وجبة الإفطار على طاولة 
واحدة“. ويشير أبوعيانة، إلى أن المهاجرين 
المحتجزيـــن حاليـــا من جنســـيات آســـيوية 

وأفريقية وعربية.
ولـــم يشـــارك ســـوى بضـــع مئـــات مـــن 
المهاجريـــن، من الرجال والنســـاء من آســـيا 
وأفريقيـــا والعالم العربي، فـــي مأدبة الإفطار 

التي أُقيمت في فناء مركز الاحتجاز.
يقول مهاجر من مصر يدعى  محمود عوض 
اللـــه إن المشـــاركة في مأدبة إفطـــار جماعي 
مع مهاجريـــن آخرين جعله يشـــعر وكأنه في 

بيته.
ويضيـــف، ”طبعـــا أحس بفـــرق كبير بين 
رمضـــان هنا ورمضان في البيت مع الأســـرة، 
رغم أن المركز يقدم لنا ما نحتاجه من طعام“. 
ومع ذلك عبّر عوض الله عن أمنيته بأن تُعجل 
الســـلطات الليبية بإجراءات إعادته إلى مصر 

ليقضي عيد الفطر مع أهله.
ويردف قائلا، ”أتمنى من  السلطات الليبية 
أن تســـرع في إجراءات السفر لمصر. أنا أريد 

أن اقضي أيام العيد مع أسرتي“.

تشــــــهد الأسواق في المدن العربية ارتفاعا في الأسعار خلال شهر رمضان لتزايد الطلب 
ــــــى المواد الاســــــتهلاكية التي تتعلق بمائدة الإفطار كاللحــــــوم والفواكه والخضار، لكن  عل
ما تشــــــهده المدن الليبية هذه الســــــنة فاق إمكانيات الليبيين الذين يعانون من أزمة صرف 

الرواتب، ما جعل البعض منهم يفكرون في اللحاق بموائد الإفطار الجماعية.

من يوقظ الصائمين في المغرب 

لموعد السحور بعد {النفار}

ار سيبقى في الذاكرة
ّ
النف

الغلاء يحيل الفقراء الليبيين على موائد الرحمن في رمضان
[ جشع التجار يسرق فرحة وبهجة شهر الصيام  [ المهاجرون المحتجزون لا تغيب عنهم وجبة الإفطار

تحتل ليبيا المرتبة 

السادسة عربيا في 

استهلاك اللحوم بمعدل 

33.5 كيلوغراما للشخص 

الواحد سنويا

البضائع موجودة والزبائن يعدون نقودهم القليلة يشترون اللحم في الأحلام



} المنامة - جولة واحدة لا تكفي في شـــوارع 
البحرين لاكتشـــاف الأجواء الروحانية لشهر 
رمضان، الذي يشكل مناســـبة سانحة لإحياء 
عـــادات أصيلة وتقاليد راســـخة تجســـد قيم 
المحبـــة والتعايـــش والتجانـــس بيـــن أفراد 

المجتمع البحريني.
وبحلول شـــهر رمضان، تتشـــح واجهات 
الأســـواق بألوان زاهية وترتـــدي حللا أنيقة 
تناســـب أجـــواء هـــذه المناســـبة الدينيـــة، 
وألـــذ  الغذائيـــة  المـــواد  أفضـــل  وتعـــرض 
التمـــور  وأشـــهى  والحلويـــات  المكســـرات 
المحليـــة والمســـتوردة، لعلهـــا تجد موضعا 
في زحمـــة الأطبـــاق المعروضة علـــى موائد 
الأســـر البحرينية، والتي تعدها ربات البيوت 
بكل إتقـــان حرصا علـــى التقاليـــد والعادات 
التـــي جبلن عليهـــا، وكلهن أمل فـــي توريثها 

لأبنائهن.
كمـــا أن الموائـــد البحرينيـــة لا تخلو من 
أصناف مختلفـــة من الأكلات الشـــهيرة، مثل 
”الهريـــس والثريـــد والمقليـــات“، إضافة إلى 
أطبـــاق الحلـــوى الأكثـــر شـــهرة بيـــن الدول 

الخليجية.

كما أن المقيميـــن في البحرين لا يتوانون 
بدورهـــم فـــي اللحـــاق بركـــب هذا الموســـم 
الخيـــري الكبير، من خـــلال الحرص بصحبة 
أبنائهـــم الصغار وزوجاتهـــم على إحياء هذه 
الليالـــي المباركـــة، حيث يفضلـــون الخروج 
مبكـــرا للصلوات الجامعة، خاصـــة التراويح 
والتهجد، والجلوس إلى حلق الذكر المنتشرة 
هنا وهناك، وتدارس معاني القرآن الكريم مع 

الحفظة وشيوخ الفقه والدين.
ومن العادات المشهودة في البحرين خلال 
هذا الشـــهر أيضا حرص الســـكان بعد صلاة 
التراويح على زيارة أهاليهم وعائلاتهم لصلة 
الأرحـــام وتبـــادل الأحاديـــث الوديـــة وتقوية 
الروابـــط الاجتماعيـــة، فيما تكتـــظ المحلات 
التجارية بالمتســـوقين، لا سيما المتخصصة 
فـــي بيع الملابس والحلويات و“المكســـرات“ 

التي تشهد إقبالا كبيرا خلال هذا الشهر.
وفـــي ليلة نصـــف رمضان، أو ما يســـمى 
الملازمة  ورقصـــة ”الفريســـة“  ”القرقاعـــون“ 
له، يحتفـــل البحرينيون بهـــذا الموعد، تيمنا 
بعـــادات ورثوهـــا عـــن أجدادهم، إذ ينتشـــر 
الصبيان والبنات بملابسهم الشعبية الملونة 

فـــي الشـــوارع فيطوفـــون البيـــوت ويقرعون 
أبوابها لينشـــدوا الأناشـــيد الخاصـــة بهذه 
المناســـبة ويتلقون من الأهالي ”المكسرات“ 
والحلويات التي تمتلئ بها الأكياس المتدلية 

من رقابهم فيفرحون بها رغم بساطتها.
ومن التقاليد العريقـــة التي لا تزال تقاوم 
عوادي الزمن بالمملكة قيام ”المسحر“ بجولة 
عبر الطرقـــات وهو يـــردد أناشـــيده الرائعة 
ويضـــرب على طبل يحمله علـــى كتفيه إيذانا 
بدخول وقت السحور وإيقاظ النائمين لتناول 

وجبة السحور قبل الإمساك.
ومن أبرز السمات الاجتماعية التي تتميز 
بهـــا التقاليد البحرينية هـــي تكثيف اللقاءات 
الاجتماعيـــة خلال هـــذا الشـــهر الكريم أو ما 
يســـمى بـ“المجالس“، حيـــث يحضر الأهالي 
لمثل هذه اللقاءات ممن لديه استفســـار بشأن 
القضايا الدينية، مثل قضايا الزواج والطلاق 

والإرث وما شابهها.
ولعل من بين أهـــم مظاهر الفرحة الدينية 
الغامـــرة التي تعـــم مختلف أحيـــاء البحرين 
لإحيـــاء ليالـــي الأيـــام العشـــرة  الأخيرة من 
رمضـــان، حرص الكثير من الناس على تحري 
ليلـــة القـــدر في أحـــد أيـــام الوتر مـــن الثلث 
الأخير للشـــهر الفضيل، والأجواء الروحانية 
التي تســـود بينهـــم ليس فقط في المســـاجد 
وســـاحاتها، وإنما فـــي الطرقات والشـــوارع 
وأماكن العمل والتســـوق أيضا، والتي يغلب 

عليها طابع الهدوء والسكينة والطمأنينة.
ومع إعلان رؤية هلال شـــهر شوال يتجمع 
أهالي الأحياء في مســـيرات تسمى ”الوداع“، 
وفيها ينشـــدون الأناشـــيد التراثيـــة مودعين 
الشـــهر الكريـــم، داعيـــن اللـــه عـــز وجـــل أن 
يعيده عليهـــم أعواما عديـــدة وأزمنة مديدة، 
وبعدهـــا ينطلق الجميع لتجهيـــز ثياب العيد 
والتزين لاســـتقباله وســـط أجواء من الفرحة 
الغامـــرة بإتمـــام الصيـــام والتهنئـــة بالعيد 

السعيد.

نصحت دراسة جديدة الآباء بالتوقف عن إعطاء أطفالهم عصير البرتقال أثناء وجبة الإفطار، لأنه يزيد بشكل كبير من فرص زيادة 
الوزن لديهم والمعاناة لاحقا من زيادة الوزن. أسرة
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} كابول - قال تقرير لمنظمات إنسانية الأحد 
إن نصف أطفال أفغانستان تقريبا لا يذهبون 
إلى المــــدارس جراء الصــــراع والفقر وزواج 
الأطفــــال والتمييز ضد الفتيات في أول زيادة 
لأعــــداد الأطفال غير المدرجين بالمدارس منذ 

عام 2002.
وقــــال وزير التعليم ميــــر واعظ بلخي في 
ندوة مفســــرا دراســــة أجرتها منظمــــة الأمم 
والوكالــــة  ”يونيســــف“  للطفولــــة  المتحــــدة 
الأميركية للتنمية الدولية ومؤسســــة صمويل 
هــــول البحثية المســــتقلة إن ما لا يقل عن 3.7 
مليون طفل في أفغانســــتان تتراوح أعمارهم 
مــــا بين 7 و17 عاما غيــــر قادرين على الذهاب 

إلى المدرسة.
وذكرت الدراســــة المؤلفة من 120 صفحة 
أن مــــن بين الـ3.7 مليون طفل 2.2 مليون فتاة. 
وأضافــــت أن أكثر مــــن 300 ألف طالب عرضة 

لخطر التخلف عن الدراسة.
وتعــــارض حركــــة طالبــــان، التــــي 
تســــعى لطرد الحكومــــة المدعومة من 

الولايات المتحدة وفرض تفسيرها 
المتشــــدد للشــــريعة الإســــلامية 
فــــي البلاد منــــذ الإطاحــــة بها 
مــــن الحكــــم عــــام 2001، تعليم 
تهديدات  أرغمت  كما  الفتيات. 
الإســــلامية  الدولــــة  تنظيــــم 

العشــــرات مــــن المــــدارس على 
الإغلاق.

الدولــــة  أو  طالبــــان  ذكــــر  ودون 
الإســــلامية قال بلخي إن هناك ”عدة أســــباب 
لعــــدم التحاق الأطفال بالمــــدارس“، وأضاف 
”تعليم الأطفال أهم عناصر التنمية في جميع 
المجتمعــــات الإنســــانية.. إنه أهــــم أداة في 

مقاومة الحرب والفقر والبطالة“.
وتقــــول جماعــــات الإغاثــــة إنه فــــي أكثر 
الأقاليــــم تأثــــرا لا تذهب ما تصــــل إلى 85 في 
المئــــة مــــن الفتيات إلى المــــدارس. ولم تذكر 
الجماعــــات فتــــرة زمنيــــة محــــددة أو إجراء 

مقارنات.
أشــــعل  العــــام  هــــذا  مــــن  أبريــــل  وفــــي 
المتشــــددون النيران في مدرستين وانتشرت 

أعمــــال العنف مما أدى إلى إغلاق المئات من 
المدراس الخاصة.

وقالــــت أديل خضــــر من اليونيســــف في 
التقرير ”العمل كالمعتاد ليس خيارا بالنسبة 
لأفغانســــتان إذا كنا نريد توفير حق التعليم 
لكل طفل“. وتابعــــت ”عندما لا يذهب الأطفال 
إلى المدرسة يزيد خطر تعرضهم للانتهاكات 

والاستغلال والتجنيد“.
وقالت زيوار من إقليم دايكندي، وهو أحد 
أكثــــر أقاليم البــــلاد أمانا، إنهــــا كانت تذهب 
إلى المدرســــة حتى بلغت الرابعة عشــــرة من 
العمر. وأضافت فــــي الندوة ”يمكنني القراءة 
والكتابــــة. يمكــــن أن أكتب رســــالة، أتعلم من 
الكتــــب. أريــــد أن أواصل دراســــتي. أريد أن 

أصبح طبيبة“.
ويوجــــد فــــي الأقاليــــم غيــــر الآمنــــة مثل 
أقاليــــم قندهار وبكتيــــا وهلمنــــد وأورزجان 
نســــبة  أعلــــى  الشــــرقية،  ونانجارهــــار 

للأطفال غير الملتحقين بالمدارس.
وقــــال التقرير ”إن عنصر القرب من 
خطــــوط المواجهة لــــه تأثير قوي 
علــــى إغــــلاق المــــدارس وكذلك 
بالمــــدارس  الالتحــــاق  علــــى 
والتســــجيل، وخاصة بالنسبة 

للفتيات. 
تعييــــن  الصعــــب  ومــــن 
المناطق  فــــي  مؤهلين  موظفين 
وفــــي  الحــــروب  مزقتهــــا  التــــي 
المناطق التي تسيطر عليها جماعات 

المعارضة المسلحة“.
ويأتي هذا التقرير بعد أسبوع واحد فقط 
مــــن إغلاق حركة طالبان فــــي عملية انتقامية 
27 مدرسة في إقليم تاخار بشمال البلاد، مما 

حرم أكثر من 11000 طالب من التعليم.
وفي مــــزار الشــــريف عاصمــــة إقليم بلخ 
بشــــمال البلاد لقيت طالبــــة حتفها الأحد كما 
أصيب 20 في تدافع بمدرســــة أثناء اســــتلام 
بطاقــــات الاختبــــارات الخاصــــة بالالتحــــاق 

بالجامعات. 
وأكــــدت تقارير حديثة أن فــــرص الأطفال 
الأفغان في التعليم هي الأسوأ عالميا، وترزح 

الفتيات الأفغانيات تحت ظروف أشــــد قسوة، 
مقارنة بالذكور. وأشــــارت يونيسف في وقت 
ســــابق إلى أن الزواج القسري يشكل ممارسة 
ثقافيــــة في أفغانســــتان يُســــتخدم لتســــديد 
ديون أو لتعزيز مكانة الأســــرة بإقامة روابط 

اجتماعية. 
وقد ترى الأســــرة الفقيرة أن ابنتها تشكل 
عبئا اقتصاديا عليهــــا، لذلك يتعين تزويجها 

بسرعة للتخفيف من أعباء الأسرة المالية.
وقالــــت إن التعليم يعد أمــــرا بالغ الأهمية 

في تحقيق المساواة للفتيات. 
ومع ذلــــك، لا تزال نســــبة الفتيات اللاتي 
يلتحقــــن بالمدرســــة محدودة بســــبب القيود 
المفروضة على حركتهن، والحواجز الثقافية 
التــــي تعترضهن، وعــــدم توفر أعــــداد كافية 
من المعلمات، وســــوء المرافــــق وخاصة في 
المناطــــق الريفية. ونبهــــت منظمات حقوقية 
إلى أن الحكومة الأفغانية والدول والمنظمات 

المانحــــة للمســــاعدات تقدم موضــــوع تعليم 
الفتيات للرأي العام كقصة نجاح كبيرة، وأنه 
بإمكان الملايين من الفتيات في مرحلة ما بعد 
طالبان دخول المدرســــة؛ إلا أن تحقيق هدف 

تعليم كل الفتيات لا يزال بعيد المنال.
وأفــــادت بأن أحد أهم أســــباب تردد الأهل 
في إرسال بناتهم إلى المدرسة يكمن في عدم 
توفير الحكومة ما يكفي من المدارس للفتيات 
كما تفعل للفتيان. ويضاف التحرش الجنسي 
إلى أســــباب إحجام الأهل عن إرســــال بناتهم 

إلى المدارس المختلطة.
وعلــــى الرغم مــــن أن الحكومــــة الأفغانية 
أصدرت قانونــــا بإلزامية التعليم حتى ســــن 
الرابعــــة عشــــرة، إلا أن الكثيــــر مــــن الأطفال 
لا تمكّنهــــم الظــــروف مــــن متابعــــة التعليــــم 
حتى ذلك الســــن، هــــذا إذا دخلوا المدرســــة
 أصــــلا. جدير بالذكر أن دراســــة دولية جديد 
تم نشرها بمناسبة يوم الطفل العالمي، الذي 

يصــــادف الأول مــــن يونيو كل عــــام، احتوت 
على قائمة تضــــم 175 دولة مرتبة وفقا لواقع 
الطفولة فيهــــا، من الدول الأكثــــر تهديدا إلى 
الأقــــل، أظهــــرت حقيقــــة مروعة عــــن معاناة
 نصــــف أطفــــال العالــــم مــــن العنــــف والفقر 

والحروب.
وكشفت دراســــة منظمة ”أنقذوا الطفولة“ 
الدوليــــة عن وجود ما يقــــارب 1.2 مليار طفل 
تحت خط الفقر، وكذلك 153 مليونا في مناطق 

نزاعات وتمييز جنسي ضد الإناث.
وأشــــار القائمــــون على الدراســــة إلى أن 
الأرقام شــــاملة وكذلك مقلقــــة للغاية، ولكنها 
تســــاعد في تحديد الاســــتراتيجيات الواجب 

اتباعها لحماية الطفولة العالمية. 
كمــــا تحدثــــوا عــــن التقنيــــة المتبعة في 
التقرير من خلال دراسة العديد من المحددات 
كعوامــــل الصحــــة، التعليــــم، عمــــل الأطفال 

القاصرين، الزواج المبكر للبنات والعنف.

أرغم انتشار أعمال العنف الكثير من المدارس على غلق أبوابها وتقويض المكاسب الهشة 
ــــــي تحققت في تعليم الفتيات في دولة أفغانســــــتان التي لم تطــــــأ فيها قدم الملايين قط  الت

الفصول الدراسية.

[ عدم التحاق الأطفال بالمدرسة يزيد خطر تعرضهم للانتهاكات  [ الفتيات يرزحن تحت ظروف أشد قسوة مقارنة بالذكور

نصف أطفال أفغانستان لا يذهبون إلى المدارس

حق التعليم لكل طفل لا ينطبق على أطفال أفغانستان 

عادات تأبى الاندثار

رمضان في البحرين.. عادات تقاوم عوادي الزمن

} ديمومة الحال محال، أكثر من عامين 
كاملين ونحن ندفع الأيام بقوة لتمر وهي 

تتثاقل ولا تعطنا تلك الفرصة بسهولة، 
تحاربنا أكثر مما نحاربها، وبضراوة قاتلة 

تجثم فوق الصدور منذ أن تقيأت أختي 
الكبرى كلمات الأطباء الباهتة ووعودهم 
المتوالية بالشفاء من تلك الأورام الليفية 

التي سكنت ثديها.
أذاقتها وأذاقتنا معها مرارة المرض 

اللعين وشبح الإصابة به يتشكل رويدا رويدا 
ليتجسم أمامنا وحشا يأكل أحلامها في أن 
ترى طفلتها أما، أو تلبسها فستان الزفاف.
وها قد حدث ما تخوفنا منه وأبعدناه 

عن مخيلتنا كثيرا، سنحدد معا جلسات 
الكيميائي، والجرعة التي تحتاجين إليها.

نقطة ضخمة فاصلة بين جملة الطبيب 
الكبير وهو يلقي بكلماته في وجوهنا وبين 
أي تعقيب يمكن لعقولنا ترتيبه والتفوه به، 

عجز اللسان عن ترجمة إشارات المخ وتوارت 
الكلمات خلف الصمت المرعوب.

نطقت الكلمة باللغة الإنكليزية بصيغة 
التساؤل ليؤكدها الطبيب بصرامة وحسم، 
خيل إلي أنني أخفف من وطأتها على قلب 

شقيقتي، الكلمة باللغة العربية صادمة، 
جارحة، قاتلة لأنوثة أختي التي مازالت 

تحمل أيامها أحلاما كثيرة، وتكتظ خزانة 
ملابسها بأثواب بألوان زاهية ليس الأسود 

من بينها تحديدا، غير ثوب وحيد ينزوي 
بعيدا لمناسبات حزينة.

عدنا إلى منزل والدتي بعد سماع الخبر 
متماسكين شكليا فقط والحقيقة أننا متنا 

أكثر من آلاف المرات، أنا وشقيقتي المريضة 
والشقيقة الكبرى.

ألقت ببعض حبات من الدواء في فمها 
وعلى عجل دفعت قطرات ماء تخفي الدواء 
وتذوبه، نظرت إلى ابنتها في صمت وهي 

تبكي، تتحسس ثديها كما لو كانت تودعه أو 
تسأله، ماذا أصابك؟ كيف تغادر سريعا؟ وهل 

ستذهب وحدك أو تأخذ روحي معك.

كل ما تنشره أختي على الموقع الأزرق 
حزين، والمحزن أكثر منه ذلك التفاعل 

التشاؤمي والنظرة الكئيبة من صديقاتها، 
كمعلمة لمادة الرياضيات تفاعل معها الكثير 

من أولياء أمور الطلاب بما يليق بحزنها، 
أضافوا إليه من اللمسات التي تجعلها 

في مرتبة قدسية أعلى بكثير من تلك التي 
فرضتها هي على نفسها.

وعلى الجانب الآخر أصيبت صديقتي 
الصحافية بسرطان الثدي، لم تزد على كلمات 

الطبيب في سردها لصديقاتها غير جملة 
واثقة ”هذه إرادة الله وأنا أثق في تدبير 
الخالق لأحوالي“، طلبت العلاج وخاضت 

تجربة الكفاح ضد المرض بقلب محب 
للحياة.

رغم تخلي زوج صديقتي عنها في 
محنتها، ورغم طلاقها المفاجئ، ظلت 

متمسكة بالحياة، تغزل من الألم أملا، ومن 
الفقد حياة، صارت أيقونة لنساء كثيرات 

ذهبت جلسات العلاج الكيميائي بشعر 
رؤوسهن. كتبت صديقتي في أشد لحظات 

أزمتها قصصا للأطفال عن الحماسة للحياة 
وعن الطاقة الإيجابية والحب والتفاؤل.

أطلقت العديد من المبادرات التشجيعية 
لمريضات سرطان الثدي للتعامل الجيد 

مع المرض والسيطرة عليه والتغلب عليه 
وممارسة الحياة بشكل طبيعي، خاصة 
أن مرض سرطان الثدي من أكثر أنواع 

السرطانات انتشارا وشيوعا حول العالم، 
ويعد ثاني أكثر الأنواع فتكا.

ما بين شقيقتي وصديقتي خط فاصل 
من حب الحياة، والرجاء في مستقبل أكثر 

توهجا وألقا، تعددت الوجوه والمرض 
واحد، بينهما جسر من حرير ناعم، كلتاهما 

تراه ولكن واحدة تتمسك به وتنزلق عليه 
نحو الحياة، والأخرى تنزلق منه نحو الكآبة 

والحزن، لا أرى أن هناك مرضا قاتلا، ولكن 
هناك نفوسا تحارب من أجل الحياة، وأخرى 
تجري إلى الموت كقطيع يذهب للذبح طائعا.

نهاية مريضات الثدي ليست واحدة 
بالطبع، تتعدد وتختلف، فهذا المرض يحتاج 
إلى نوعية خاصة من المريضات، يحتاج إلى 

نفوس مقاتلة، محبة للحياة.

رابعة الختام
كاتبة من مصر
الختا ة ا

ر ن ب

المرض واحد.. فهل النهايات واحدة
عـــادات  لإحيـــاء  مناســـبة  رمضـــان 
أصيلة وتقاليد راســـخة تجسد قيم 
المحبـــة والتعايـــش والتجانس بين 

أفراد المجتمع البحريني

◄

3.7
ملايين طفل في 

أفغانستان أعمارهم 
ما بين 7 و17 عاما غير 
قادرين على الذهاب 

إلى المدرسة
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{يجب علينا أن نلعب بنفس الفلسفة مهما اختلفت العناصر، وهي الضغط العالي والاستحواذ رياضة

على الكرة، وكذلك تطبيق الارتداد المثالي في الحالتين الهجومية والدفاعية}.

خوان أنطونيو بيتزي 
مدرب المنتخب السعودي

{نعبـــر عن فخرنا بالعمل الذي قمنا به في الفترة الســـابقة لإبراز قدرتنا على تنظيم كأس عالم 

مميزة ومربحة، وستترك إرثا قويا لعالم كرة القدم، أمام أنظار الاتحادات العالمية}.

عبدالحفيظ العلمي 
رئيس لجنة ترشيح المغرب لمونديال 2026

} تونس – أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم 
الأحـــد عقوبات بحق فريقي اتحـــاد بن قردان 
وقوافـــل قفصة في أعقـــاب أعمال العنف التي 
شـــابت المباراة الفاصلة بينهما، مع منح نقاط 
الفـــوز لبن قـــردان وبالتالي يبقـــى الفريق في 
دوري المحترفـــين. وقرر الاتحاد، عقب اجتماع 
اســـتمر حتى ساعة متأخرة من مساء السبت، 
اعتبار بن قردان فائزا في المباراة بنتيجة 2-0 
ومعاقبـــة لاعبي قفصة الأساســـيين بالإيقاف 
لمباراتين بســـبب مغـــادرة الملعب قبـــل نهاية 

المباراة.
كما فرض غرامـــة مالية قيمتها ألف دينار 
تونسي على مدرب قفصة ومساعديه ومنعهم 
من ممارسة أي نشـــاط يتعلق بكرة القدم لمدة 
ستة أشهر، والإيقاف أربع مباريات على هيثم 
المحمدي رئيس النـــادي، والإيقاف لمدة عامين 

على ســـالم المحمدي نائب رئيـــس النادي مع 
تغريمـــه 15 ألف دينار. وعوقب أيمن شـــندول 
نائـــب رئيـــس بـــن قـــردان، بالإيقـــاف خمس 

مباريات مع غرامة مالية بألف دينار.
وأنهـــى فريق اتحاد بن قردان الموســـم في 
المركز الثاني عشـــر بـــدوري المحترفين بينما 
احتـــل قوافل قفصـــة المركز الثالـــث في دوري 
الدرجة الثانيـــة، ليلتقي الفريقـــان في ملحق 
فاصل لحســـم الصعود إلى دوري المحترفين، 
وقد أقيم على ملعـــب رادس بالعاصمة تونس 
فـــي 18 مايـــو الماضـــي. وشـــهدت المواجهـــة 
حالة مـــن التوتر وأعمال عنف بين مســـؤولي 
الفريقـــين، ثم اضطر الحكـــم إلى وقف المباراة 
عند الدقيقة الـ63 بعد انســـحاب لاعبي قفصة 
احتجاجا على أداء التحكيم، وذلك عندما كان 

الفريقان متعادلين 1-1.

أكـــد نـــادي الزمالـــك المصـــري  } القاهــرة – 
تعاقده رســـميا مع اللاعب إبراهيم حســـن من 
الإسماعيلي، ليشكل أولى صفقات الفريق الأول 

لكرة القدم خلال الانتقالات الصيفية. 
وقـــال مرتضى منصور رئيـــس الزمالك في 
تصريحات نشـــرها الموقـــع الرســـمي للنادي 
علـــى الإنترنـــت ”إبراهيـــم حســـن لاعب مميز 
للغاية وصفقة ســـوبر وإضافـــة للفريق خلال 
الموســـم الجديد، والفريق كان في حاجة ماسة 
إلـــى التعاقـــد معه، لأنـــه من أفضـــل اللاعبين 
المتواجديـــن بالدوري العام، ووجوده مكســـبا 

كبيرا“. 
وأضاف ”الفريق بعد حسم صفقة إبراهيم 
حســـن في حاجة حاليا إلـــى التعاقد مع ظهير 

أيســـر، ونســـعى لإنهاء صفقة اللاعب بهاء 
مجدي، بالإضافة إلى مهاجم بارز“.

ومن جانبه، حرص إبراهيم حسن 
على توجيه الشكر لمرتضى منصور 

رئيـــس الزمالـــك علـــى تمســـكه 
بضمـــه إلى الفريـــق، متمنيا أن 
يكـــون عند حســـن ظـــن الإدارة 
وجماهير النادي، وأن يكون له 
دور مؤثر في بطـــولات الزمالك 

خلال الموســـم الجديـــد، كما وجه 
الشـــكر لمجلـــس الإســـماعيلي على 

تلبية رغبته في ارتداء قميص الزمالك.

 مفاوضات قوية

مـــن ناحية أخـــرى دخل نـــادي الزمالك في 
مفاوضـــات قوية مـــع نظيره الدفاع الحســـني 
الجديـــدي للتعاقد مع المهاجـــم المغربي حميد 
أحداد. ويرغب الزمالك في ضم مهاجم أفريقي 
خلال الفترة المقبلة، بديـــلا للغاني نانا بوكو. 
ويفكـــر النـــادي الأبيض في ضم أحـــداد، بعد 
رفض نهضة بـــركان التفريط في خدمات لاعبه 

أيوب الكعبي.
وفي سياق آخر نفى محمد مجدي، مدافع 
الزمالك، وجـــود أي محادثات بينه وبين أحد 
مسؤولي الأبيض من أجل الرحيل عن الفريق 
فـــي الموســـم المقبـــل أو الدخول فـــي صفقات 
تبادلية. وقـــال مجدي إنه حدد 3 شـــروط من 
أجل الموافقـــة على الرحيل مـــن الزمالك، يعد 

أهمها أن ينتقل إلى ناد كبير في الدوري.
كمـــا يرغب مجـــدي فـــي عقد جلســـة مع 
مســـؤولي النـــادي الجديد لضمان المشـــاركة 

بشكل أساســـي في المباريات، لتعويض بقائه 
علـــى مقاعد البدلاء لفتـــرة طويلة مع الزمالك. 
وآخـــر طلبات لاعـــب الزمالك ألا يقـــل المقابل 
المادي الذي سيحصل عليه من النادي الجديد 
عمـــا يتقاضاه حاليا مع الأبيض. وكان اســـم 
محمد مجدي تـــردد للدخول في صفقة انتقال 
إبراهيم حســـن لاعب الإسماعيلي إلى صفوف 

الزمالك.

صفقة سوبر

أعرب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 
عن سعادته بالتعاقد مع إبراهيم حسن صانع 
ألعاب الإســـماعيلي بشكل رســـمي، مؤكدا أن 
هذه الصفقة ســـوبر بـــكل المقاييس. وأكد 
رئيـــس الزمالك في تصريحات صحافية 
أنـــه أتفـــق مـــع المهنـــدس إبراهيم 
عثمـــان رئيس الإســـماعيلي على 
كافة التفاصيـــل المادية لانتقال 
إبراهيم حســـن إلـــى صفوف 
وكشـــف  البيضـــاء.  القلعـــة 
مرتضـــى منصـــور أن اللاعب 
وقّـــع عقـــود انضمامـــه إلـــى 
الزمالـــك منذ شـــهر أغســـطس 
الماضي وتم الاتفـــاق على إعلان 

الصفقة عقب نهاية الموسم.
وأضاف أن إبراهيم حسن يعتبر إضافة 
للفريق الأبيض خلال الموســـم الجديد، مشيرا 
إلى أنه من أفضل اللاعبين بالدوري ووجوده 
يعد مكســـبا للقلعة البيضاء. وأشـــار إلى أنه 
يتفاوض مع الإســـماعيلي لضـــم بهاء مجدي 
ظهير أيســـر الدراويش، ويبحـــث عن مهاجم 
ســـوبر لدعم الزمالك متمنيا التوفيق لإبراهيم 
حســـن للمســـاهمة مـــع زملائـــه فـــي إحراز 

البطولات لإسعاد جماهير النادي.
من جانبه كشـــف أحمد عـــادل عبدالمنعم، 
حارس مرمى فريق مصر المقاصة، أنه تفاوض 
مع ناديي الزمالك والإســـماعيلي خلال الفترة 
الماضية. وأكـــد الحارس الســـابق للأهلي أن 
الفريـــق الأبيض تحدث معه بشـــكل رســـمي، 
ولكـــن تم إنهاء الاتصالات ســـريعا، لافتا إلى 
أن الإســـماعيلي أيضا طلب ضمه، لكن النادي 
تمســـك ببقائه. وأشـــار عبدالمنعم إلى أن أحد 
أعضاء مجلـــس إدارة نادي الزمالك، عقد معه 
جلسة ودية، ولكن الأمر انتهى سريعا، حتى لا 

يخسر جمهور الأهلي الذي يسانده.

} الجزائــر – يتجـــه الاتحـــاد الجزائري لكرة 
القـــدم إلـــى إقالة رابـــح ماجر، المديـــر الفني 
للمنتخـــب الأول، مـــن منصبـــه علـــى خلفية 
اتســـاع رقعة الرافضين لفكرة تدريبه منتخب 
الجزائر. حل ماجر بديلا للإســـباني لوكاس 
ألكاراز في أكتوبر الماضي، لكن تعيينه قوبل 
بحملة رفض من قبل قطاع من وسائل الإعلام 
والجماهيـــر التـــي تعتقـــد أن الرجـــل يفتقد 
للكفـــاءة المطلوبـــة بدعوى غيابـــه عن مجال 

التدريب لنحو 15 عاما.
واتسعت رقعة المطالبين برحيل ماجر بعد 
خسارة منتخب الجزائر أمام منتخب الرأس 
الأخضـــر 3-2 وديـــا الجمعـــة الماضي، حتى 
أن وزير الشـــباب والرياضـــة الجديد، محمد 
حطـــاب، المعـــروف بتحفظه الشـــديد، اعتبر 
أن هذه الخســـارة غير مقبولة، وأن المنتخب 
الجزائري يملك لاعبين ذوي مســـتوى عالمي. 
ورفـــض ماجر تنحيه عـــن منصبه، متحججا 
بأن مثل هذا القرار سيدخل المنتخب في أزمة 
عميقة، لافتـــا إلى ضرورة دعمـــه حتى يقود 
المنتخب إلى تحقيق الهـــدف الذي اتفق معه 
مع اتحاد الكرة وهو تســـجيل أفضل النتائج 

في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019.

وقـــال ماجر في مؤتمـــر صحافي إنه غير 
مســـتعد لترك منتخب المحاربـــين، وعلق في 
هذا الصدد ”لن أســـتقيل مـــن منصبي وأترك 
المنتخـــب يعاني في هذا الوقت“. ورغم الأداء 
الباهت لرفقاء إســـلام سليماني، إلا أن ماجر 
قال ”خســـرنا لقاء وديا وهـــذا أمر عادي، لقد 
كنا أفضـــل من المنافـــس خاصة مـــن ناحية 
الأداء“. وأضـــاف ”الحـــظ حالـــف منتخـــب 
الـــرأس الأخضر الذي اعتمـــد على الهجمات 
المرتدة، ومع ذلك لن أحمل اللاعبين مسؤولية 
الخســـارة“. وختـــم اللاعب الســـابق لبورتو 
”علينا الاســـتفادة من التعثر، وسأحاول بناء 
منتخـــب قوي وأعدكم بالتألـــق في كأس أمم 

أفريقيا“.
أكد رابـــح ماجر، المدير الفنـــي للمنتخب 
الجزائـــري لكرة القـــدم أنه لن يســـتقيل من 
منصبـــه، معترفـــا بأنه حزين جـــدا لتصرف 

الجماهيـــر التي قامت بســـبه هو واللاعبين. 
وقال ماجر في المؤتمر الصحافي الذي أعقب 
المبـــاراة ”لن أســـتقيل. لأنني لـــو فعلت ذلك 
سأدخل المنتخب في أزمة عميقة أكثر مما هي 
اليوم. لن أســـتقيل أيضا لأنني أحترم بلادي 

ومنتخب بلادي“.
وتابـــع ”أنـــا حزين جدا لتصرفات قســـم 
مـــن الجماهير التي قامـــت بإطلاق صافرات 
الاســـتهجان علـــى اللاعبـــين حتـــى لمـــا كنا 
متقدمـــين فـــي النتيجـــة. تشـــجيع المنتخب 

المنافس أمر لا يحدث إلا في الجزائر“. 
وقـــال ”هذه الجماهير التي تبقى حرة في 
تصرفاتها نســـت ما قدمتـــه للكرة الجزائرية 
وللجزائر. اللاعبون حزنوا لهذه التصرفات، 
نحن نمثـــل المنتخب الجزائـــري“. وتابع ”ما 
يحدث ليس عاديـــا، لماذا كل هذا الحقد وهذا 
التحامل رغم أننا لم نلعب أي مباراة رسمية 
بعـــد، أنـــا لا أفهم ما يحـــدث في كـــرة القدم 

الجزائرية“.
ونوه ماجر بأنه لا يملك أي دليل لســـعي 
اتحـــاد الكرة للإطاحة بـــه معترفا بأنه يعمل 
في ظروف جيدة وفي تناغم تام مع مسؤولي 
الاتحـــاد. وعبـــر ماجـــر عن أســـفه الشـــديد 
للخســـارة أمام الـــرأس الأخضـــر، لافتا إلى 
أن الأمـــر يتعلـــق بمباراة إعدادية ستســـمح 
بتصحيـــح الأخطاء قبـــل المباراة الرســـمية 
أمـــام غامبيـــا المقررة فـــي ســـبتمبر المقبل، 
ضمن الجولـــة الثانية من التصفيات المؤهلة 

لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019.
واســـتطرد قائـــلا ”ليـــس فقـــط الحارس 
شاوشـــي الذي ارتكب أخطـــاء، هناك العديد 
مـــن اللاعبين لم يقدموا ما كان منتظرا منهم، 
ســـنعمل علـــى مراجعـــة الكثير مـــن الأمور 
بدايـــة من مواجهـــة البرتغـــال“. وأكد ماجر 
أن المنتخب الجزائري ســـيتأهل إلى نهائيات 
”كان 2019“ وسيذهب بعيدا في هذه البطولة، 
مطالبا الدعم مـــن الجماهير لأنه يتواجد في 

المنصب منذ 7 أشهر فقط.

الضوء الأخضر

تصريح وزير الشـــباب والرياضة فســـره 
الكثيـــر مـــن المتتبعين بأنـــه بمثابـــة الضوء 
”محاربـــي  منتخـــب  لمســـؤولي  الأخضـــر 
الصحراء“ لاتخاذ قرار الإقالة، الذي بات مطلبا 
ملحـــا في ما يبدو. لم يصـــدر أي تعليق حتى 
الآن عـــن اتحاد الكرة، ولـــو أن بعض المصادر 
تؤكد أن العلاقـــة بين الطرفين وصلت إلى حد 

القطيعـــة، وأن قـــرار الإقالة ســـيعلن عنه بعد 
المباراة الودية التي تجمع المنتخب الجزائري 
بمضيفه المنتخـــب البرتغالي الخميس المقبل 

بلشبونة.
وتكشـــف ذات المصـــادر أن اتحـــاد الكرة 
ينتظر رحيل ماجر علـــى أحر من الجمر، وأن 
بعـــض أعضاء المكتب التنفيـــذي يتولون الآن 
حملـــة الترويج لنهاية حقبـــة ماجر على رأس 
المنتخب الجزائـــري، مؤكدين أنهم لم تكن لهم 
أي مســـؤولية عن تعيينه قبل أشهر. أكثر من 
ذلك، لم يذكر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة اسم 
رابح ماجـــر، واكتفى بالإشـــارة إلى المنتخب 
عندما نشـــر الأحـــد خبرا يتعليـــق بالبرنامج 
الإعدادي الذي يسبق مباراة البرتغال الودية، 

في خطوة تعد سابقة.
يشـــار إلى أن ماجر يتلقى راتبا يصل إلى 
نحو 40 ألف دولار شهريا، مقابل 15 ألف دولار 
لكل من مســـاعديه مزيان إيغيل وجمال مناد، 
وفـــي حـــال إقالتهم فإن اتحاد الكرة ســـيكون 
مطالبـــا بتســـديد كامـــل مســـتحقاتهم المالية 
حتـــى نهاية عقودهم المقـــررة في يوليو 2019، 
مثلما هو مطالب بسداد أكثر من مليون دولار 
للإســـباني ألكاراز الذي رفـــع قضيته للاتحاد 

الدولي للعبة (فيفا).

الوصفة الطبية

يبـــدو أن ماجر مـــازال عاجزا عـــن إيجاد 
المناسبة للمنتخب الوطني،  الوصفة ”الطبّية“ 
رغم مرور ســـبعة أشهر على اســـتلامه المهام، 
فضلا عـــن توفّر معظـــم اللاعبـــين التقليديين 
الذيـــن وجه لهم الدعوة لخوض هذا اللقاء، مع 

شغور العيادة من المصابين.
ويحـــاول ماجـــر دون شـــك أن يبحـــث عن 
الحلول، لأن العروض السلبية المقدّمة ضد جزر 
الرأس الأخضر ســـتمنح الفرصة لـ“خصومه“ 
من أجـــل الضغط أكثر فأكثر لتنحيته. وتنتظر 
أشـــبال المـــدرب الوطنـــي رابح ماجـــر مباراة 
ودّيـــة ثانيـــة وأخيـــرة، تجرى ضـــد البرتغال 
بالعاصمة لشبونة، مساء الـ7 من جوان المقبل. 
وعـــن مواجهة البرتغال الوديـــة قال ماجر ”لا 
أخشى مواجهة منتخب كبير كالبرتغال، فنحن 
جاهزون لتحقيق الفوز عليه“. وفشل المنتخب 
الجزائـــري في اجتيـــاز التصفيـــات الأفريقية 

والتأهل إلى مونديال روسيا 2018.
ورفض مدرب المنتخب الجزائري الرد على 
الأســـئلة التي تربط مســـتقبله بنتيجة مباراة 
البرتغال، مشـــيرا إلـــى أنه يعمـــل في ظروف 
جيدة وفـــي هدوء، وأن أمـــر تنحيته يبقى من 

صلاحيات رئيس الاتحاد. 
وأضـــاف ماجر ”حصيلتـــي إيجابية، فزت 
فـــي 4 مباريات مقابل خســـارتين، أعتقد أنني 
أســـتحق التشـــجيع، علما بأنني أتواجد على 

رأس المنتخب منذ 7 أشهر“. 

بن قردان يستمر في الدوري التونسي 

الزمالك يضم إبراهيم حسن

الاتحاد الجزائري يمهد لنهاية حقبة ماجر

ــــــي للمنتخب الجزائري لكرة  ــــــر الجزائرية برحيل رابح ماجر، المدير الفن طالبت الجماهي
القدم، إثر خســــــارة الفريق أمام مضيفه الرأس الأخضر. وامتدت الانتقادات إلى وسائل 
الإعلام والنقاد والمحللين، حيث أكدوا أنه يتعين على اتحاد الكرة اتخاذ قرارات صارمة، 

في إشارة إلى ضرورة التعجيل بإقالة ماجر من منصبه.

حيرة كبيرة

رقم صعب

[ مواجهة البرتغال تحسم مصير مدرب محاربي الصحراء

أعضاء المكتـــب التنفيذي يتولون 

حملـــة الترويج لنهايـــة حقبة ماجر، 

مؤكديـــن أنهـــم لـــم تكـــن لهم أي 

مسؤولية عن تعيينه

◄

◄ تأهل الألماني ألكسندر زفيريف، إلى 
دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة فرنسا 

المفتوحة للتنس. وتغلب زفيريف على 
الروسي كاران خاشانوف بصعوبة ضمن 
منافسات دور الـ16 (ثمن النهائي) بثلاث 

مجموعات لمجموعتين. وأصبح زفيريف أول 
المتأهلين إلى ربع نهائي البطولة الدولية. 

وللمباراة الثالثة على التوالي، نجح زفيريف 
في قلب تأخره بمجموعتين مقابل واحدة 

إلى فوز مستحق تأهل به إلى أول ربع 
نهائي بطولة غراند سلام في مسيرته. 

وتعد بطولة فرنسا إحدى مسابقات 
غراند سلام (البطولات الأربع الكبرى).

◄ يبدو أن رغبة الدفاع الحسني الجديدي 
في انتداب رضا التكناوتي حارس الوداد 
لن يتحقق، بعد انتقال زهير العروبي إلى 

أحد السعودي. وكان الوداد يسعى للإبقاء 
على زهير العروبي، وتجديد عقده بطلب 

من المدرب فوزي البنزرتي، مع إمكانية بيع 
التكناوتي، خاصة أنه يضم حارسا مجربا 

آخر، وهو ياسين الخروبي. وسيكون الفريق 
البيضاوي مطالبا بالحفاظ على التكناوتي، 

الذي أنهى إعارته مع اتحاد طنجة، لسد 
الفراغ الذي تركه العروبي. وباشر الدفاع 
الجديدي اتصالاته بالتكناوتي، لجلبه في 

الميركاتو الصيفي.

◄ صرح نجم كليفلاند كافالييرز، ليبرون 
جيمس، بأنه لم يستطع حتى الآن هضم 
الخسارة الأولى الخميس 114-124 بعد 

التمديد. وصرح ”الملك“ جيمس ”إنها إحدى 
أصعب الهزائم التي عشتها في مسيرتي 

بسبب سير المباراة ولأننا لعبنا بشكل جيد“. 
وأضاف ”الساعات الـ24 الأخيرة كانت صعبة 

للغاية ليس فقط بالنسبة إلى هيل ولي 
شخصيا، وإنما أيضا بالنسبة إلى الجميع 

لأننا كنا في موقف جيد للفوز“. وسجل 
جيمس في المباراة 51 نقطة، وأصبح سادس 

لاعب في تاريخ الدوري الأميركي يسجل أكثر 
من 50 نقطة في إحدى مباريات الدور النهائي.

◄ تعاقد نادي أحد السعودي رسميا مع 
حارس المرمى المغربي زهير لعروبي لمدة 

موسم واحد مقابل 300 ألف دولار. ويأتي 
التعاقد مع لعروبي ليحل مكان الحارس 
الجزائري عبده بسيسي الذي رحل عن 

الفريق مع نهاية الموسم المنقضي. وكان 
لعروبي رفض عرضا لتجديد العقد مع ناديه 

الوداد البيضاوي، والذي ينتهي في يونيو 
الجاري، وفضل قبول عرض أحد السعودي. 
وفقد الحارس مكانه في التشكيل الأساسي 

للوداد في الموسم الماضي، منذ مباراة 
الديربي أمام الرجاء، بعد أن حمله الجميع 
مسؤولية هدف التعادل الذي سجله الرجاء.

متفرقات
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} تونــس - قوبلت عــــودة نبيــــل معلول إلى 
الإدارة الفنية للمنتخب التونســــي لكرة القدم 
للمــــرة الرابعة، بانتقــــادات دافعها خصوصا 
فشله في بلوغ مونديال 2014، إلا أن التونسي 
أعــــاد إلى ”نســــور قرطاج“ بعــــض الثقة قبل 
مونديــــال روســــيا. شــــغل معلــــول (55 عاما) 
منصب المســــاعد للمــــدرب الفرنســــي روجيه 
لومير في 2004، العام الذي شهد إحراز تونس 
لقــــب بطولة الأمم الأفريقيــــة، وتولى المنصب 

نفسه بين العامين 2006 و2008
في فبراير 2013، تولى معلول للمرة الأولى 
تدريــــب ”نســــور قرطاج“، قادما مــــن الترجي 
التونســــي الــــذي قاده إلــــى ثلاثيــــة الدوري 
والــــكأس المحليين ودوري أبطــــال أفريقا عام 
2011. لم تستمر هذه المهمة طويلا، إذ استقال 
فــــي ســــبتمبر من العام نفســــه بعد خســــارة 
المنتخب أمام الرأس الأخضر (0-2)، ما حرمه 

من التأهل لمونديال البرازيل.

بديل مثالي

بعد تجربــــة في 2014 مع الجيش القطري، 
أمضى معلول ثلاثــــة أعوام على رأس الإدارة 
الفنية للمنتخــــب الكويتي، وصولا إلى أبريل 
2017 عندما عين بديلا عن البولندي- الفرنسي 
هنري كاســــبرجاك المقال. ويعرف عن معلول 
سكينته وإتقانه أكثر من لغة. نشأ كلاعب في 
الترجي، قبل الانتقال إلى هانوفر الألماني في 
صيف العام 1898، ويعود بعد ذلك بعامين إلى 
نادي نشــــأته، ليتنقل بعدها بين أندية محلية 

وعربية.
فــــرض قواعــــد صارمــــة في غــــرف تبديل 
الملابــــس والمعســــكرات التدريبيــــة، شــــملت 
احتــــرام المواعيــــد والتقليــــل من اســــتعمال 
الهواتف الخاصة، ســــعيا إلى تأسيس نسق 

احترافي في المنتخــــب الذي ضم إلى صفوفه 
تحضيــــرا لــــكأس العالم، عددا مــــن اللاعبين 

المزدوجي الجنسية المحترفين في أوروبا.
وتمكن معلول من تحقيق أول الأهداف بعد 
تعيينه، وهو بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة 
الأولــــى منذ مونديــــال ألمانيــــا 2006، علما أن 
”نســــور قرطاج“ تصدروا المجموعة الأفريقية 
الأولى دون خســــارة. كما تقــــدم المنتخب إلى 
المركــــز 14 في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا)، 

وهو الأفضل في تاريخه.
ويخــــوض معلول الــــذي دافع عــــن ألوان 
المنتخب (1982-1994) غمار المونديال بتشكيلة 
شابة، سيعول فيها بشكل أساسي على وهبي 
الخزري ولا سيما في ظل غياب نجم المنتخب 
يوســــف المســــاكني وهداف الدوري التونسي 

طه ياسين الخنيسي بسبب الإصابة.
ويحمل الدولي التونسي وهبي الخزري، 
لاعب نادي رين الفرنســــي المعار من سندرلاند 
الإنكليزي، أمل بــــلاده في تخطي الدور الأول 
ضمن مجموعة قوية في أول مشاركة في كأس 
العالم لكرة القدم 2018 في روســــيا بعد غياب 
12 عامــــا. وســــيكون التعويل عليــــه مضاعفا 
فــــي ظل ابتعاد نجم المنتخب وقائده يوســــف 
المساكني ورأس الحربة طه ياسين الخنيسي 
بســــبب الإصابة، علما أن الخزري نفسه غاب 
عــــن آخــــر مباراتــــين وديتين لتونس بســــبب 
الإصابــــة، إلا أن المــــدرب نبيل معلــــول أدرج 
اسمه ضمن التشكيلة الرســــمية المتكونة من 

23 لاعبا.
وانضم لاعب الوســــط الهجومي البالغ 27 
عاما إلى سندرلاند في يناير 2016، وأعير إلى 

رين في صيف العام 2017. فقدم موسما مميزا 
مع الفريق الفرنسي، وشارك في 24 مباراة في 
الدوري ســــجل خلالها تسعة أهداف، بحسب 

إحصاءات رابطة الدوري الفرنسي.
ويعــــرف اللاعب بحماســــه الشــــديد على 
أرض الملعب وســــرعة غضبه، وهو ما عرضه 
لانتقادات من وســــائل الإعلام ولا ســــيما بعد 
رفضــــه مصافحــــة المدرب الســــابق للمنتخب 
هنــــري  البولنــــدي  الفرنســــي  التونســــي، 
كاسبرجاك، بعدما اســــتبدله في المباراة ضد 
بوركينا فاسو في الدور ربع النهائي لبطولة 
الأمم الأفريقية 2017، والتي انتهت بخســــارة 

تونس 2-0.
بــــدأ مســــيرته الدولية في 2013، وســــجل 
هدفين هامين في تصفيــــات كأس العالم أمام 
موريتانيــــا وليبيــــا، وهو يأمل فــــي تحقيق 

مفاجأة أثناء مباريات كأس العالم. 
وقال ”نعرف دائما أن هناك فريقا صغيرا 
فــــي كأس العالم يحقق إنجــــازا كبيرا، فلم لا 

نكون نحن؟“.
ويبــــدو منتخبا بلجيــــكا وإنكلتــــرا لكرة 
القدم الأوفر حظا لبلــــوغ الدور ثمن النهائي 
عــــن المجموعة الســــابعة في مونديــــال 2018، 

بينما تعول تونس وبنما التي تشــــارك للمرة 
الأولى، علــــى حدوث مفاجآت فــــي المجموعة 
الصعبــــة. ويتوقــــع أن يقدم الجيــــل الذهبي 
لمنتخب ”الشــــياطين الحمر“ البلجيكي الكثير 
بقيادة نجوم من طينة كيفن دي بروين وإدين 
هــــازارد وروميلــــو لوكاكو. وتســــبب خروج 
بلجيــــكا من ربع النهائي قبل أربعة أعوام في 
مونديــــال البرازيل في خيبــــة أمل كبيرة، لكن 
المنتخب كان حينها شابا لم يبلغ سن النضج. 
بيــــد أن الخروج من الــــدور ذاته في كأس 
أوروبا 2016 في فرنســــا، اعتبر فشــــلا ذريعا 
عجل برحيل المدرب مارك ويلموتس الذي حل 

بدلا منه الإسباني روبرتو مارتينيز.
وتأهلت بلجيكا دون مشاكل إلى نهائيات 
مونديال 2018، لكن الشــــكوك قائمة حول قدرة 
المدرب الجديد على أن يخرج من هذا المنتخب 

الموهوب، أفضل ما لديه. 

موجة استياء

أثار قرار مارتينيز باســــتبعاد أحد أعمدة 
المنتخــــب، صانــــع ألعــــاب رومــــا الإيطالــــي 
راديــــا ناينغولان، موجة اســــتياء عارمة لدى 

المشجعين.
في المقابل، ستكون طموحات إنكلترا أكثر 
تواضعــــا بعد خروجهــــا من الثمــــن النهائي 
في آخــــر بطولتــــين كبيرتين شــــاركت فيهما. 
ويقود منتخب ”الأسود الثلاثة“ حاليا غاريث 
ســــاوثغيت الذي ضخ دما شابا في التشكيلة 
وعينــــه على لقــــب كأس أوروبــــا 2020 وحتى 

مونديال 2022 في قطر.

ويرتبط مسار المنتخب الإنكليزي في كأس 
العالم إلى حد كبير بلياقة نجمه وقائده هاري 
كين، هداف توتنهام هوتســــبر ثالث الدوري، 
وقدرته على ترجمة نجاحه الكبير مع النادي 

إلى تألق مع المنتخب. 
ويغص خط هجــــوم المنتخــــب الإنكليزي 
بشــــباب موهوبين، لكن المشكلة تكمن في خط 
وســــطه الذي يبدو غير مؤهل لخوض العرس 

العالمي.
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منتخب تونس يمتلك الأسلحة اللازمة لعبور الدور الأول لمونديال 2018
[ بلجيكا وإنكلترا الأوفر حظا في المجموعة السابعة  [ بنما تعول في تجربتها الأولى على الخبير غوميز

أكد مدرب المنتخب التونســــــي نبيل معلول 
ــــــور الدور  امتلاكه الأســــــلحة اللازمة لعب
الأول لمونديال 2018 في روسيا، رغم وقوع 
”نســــــور قرطاج“ فــــــي المجموعة الســــــابعة 
الصعبة مع إنكلترا وبلجيكا وبنما. وشدد 
معلول على قدرة منتخب بلاده على تقديم 
نتيجة جيدة في المونديال الروســــــي، رغم 
ــــــاب لاعبين مؤثرين  أنه ســــــيخوضه في غي

يتقدمهم قائد المنتخب يوسف المساكني.

البحث عن أرقام جديدة

{بطولة كأس العالم لحظة مناســـبة لجميع اللاعبين، ويجب اغتنام هذه الفرصة. محمد صلاح 

ونيمار لديهما فرصة كبيرة لإنهاء احتكار ميسي ورونالدو}.

فيليب كوتينيو 
لاعب المنتخب البرازيلي

مونديال 2018
ملخص يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث في كأس العالم روسيا 2018

} لندن - في مونديال روسيا 2018، سيكون 
هـــاري كيـــن، النجم الأبـــرز فـــي المنتخب 

الإنكليزي لكرة القدم. 
إلا أن مســـيرة الصعـــود إلـــى القمـــة 
للمهاجـــم الأشـــقر لم تكن ســـهلة، واحتاج 
خلالهـــا مـــرارا -بالمثابـــرة والتعب- إلى 
إقنـــاع المشـــككين بقدراتـــه. ولـــد مهاجم 
توتنهام هوتســـبر على بعد أقل من عشـــرة 
كيلومتـــرات مـــن ملعب وايت هـــارت لاين. 
عثر النـــادي اللندني على لاعـــب في إمكان 
جمهـــوره أن يعتبـــره ”واحدا منا“ حســـب 
قـــول أحد المشـــجعين، إلا أن الوصول إلى 

رأس حربة الفريق لم يكن سهلا.
أرســـنال، النادي الغريـــم لتوتنهام في 
شـــمال لندن، تخلـــى عن كين في ســـنوات 
البدايـــة، بعدمـــا اعتبر أنه ليـــس قويا بما 
يكفي ولا يتمتع بالســـرعة المطلوبة. تبدل 
الأمـــر كثيرا فـــي 2018؛ المهاجـــم البالغ 24 
عامـــا، ســـيكون قائد إنكلتـــرا وحامل عبء 
آمالهـــا فـــي مونديال روســـيا (14 يونيو – 
15 يوليـــو)، وهو الذي ســـجل 147 هدفا في 

الأعوام الأربعة الأخيرة لناديه والمنتخب.
بعد أرســـنال، انتقل إلـــى واتفورد على 
سبيل التجربة لستة أسابيع، إلا أن ما أقنع 
توتنهام بضمه كانت ”ثلاثية“ ســـجلها في 
مرمـــى فريق وايـــت هارت لايـــن. لا يحظى 
على ســـاحة كرة القدم  كين بموقـــع ”نجم“ 
العالميـــة. هـــو ليس في مرتبـــة البرتغالي 
كريستيانو رونالدو أو الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي. ما يميزه بالنســـبة إلى من تابعوا 
مســـيرته، هو المثابـــرة والتعب للوصول. 
ويقول مسؤول تطوير اللاعبين في توتنهام 
كريس رامزي فـــي تصريحات صحافية، أن 
النـــادي لم يكن واثقا مـــن الإبقاء على كين 

في سن الـ14.

كين الذي حجز بالمثابرة 

مكانا بين الكبار

} بروكســل - كان الطفـــل إدين هازارد يمر 
عبر فتحة في الســـياج الفاصـــل بين حديقة 
منـــزل والديه وأرض ملعب مجاور في مدينة 
برين- لـــو- كومت بالانزلاق أســـفل عارضة 
خشـــبية… إلى اليـــوم، لا يزال ذلـــك الملعب 
يحمـــل آثار الخطوات الأولى للذي غدا نجما 

وقائدا للمنتخب البلجيكي لكرة القدم. 
ويـــروي والـــده تييـــري الـــذي كان أحد 
مدربيه الأوائل ”كان إدين في عمر الخامسة، 
وكان صغيـــرا جـــدا كـــي يتســـلق الســـياج 
الخشـــبي. عثر على فتحة للمرور من تحتها 

ثم الوصول إلى أرض الملعب“.
بين الخامسة والعاشرة من عمره، ارتدى 
إديـــن قميص النادي الذي عرف ثلاثة أجيال 
مـــن عائلة هازارد: الجد فرانســـيس العضو 
المؤســـس للنـــادي عـــام 1969، الأب تييري، 
اللاعـــب الســـابق فـــي الدرجـــة البلجيكية 
الثانية، ثم ”الأشـــقاء هـــازارد“، ومنهم إدين 
وثورغـــان لاعب بوروســـيا مونشـــنغلادباخ 

الألماني والمنتخب البلجيكي.
لم تخف موهبة هازارد على أحد. ففي كل 
دورة، وفي مواجهة أندية مهمة وأكثر شهرة 
قادمة مـــن الخارج، كان يتـــم اختياره دائما 
أفضل لاعـــب. ويقول الوالد تييـــري هازارد 
”يجب أن تكـــون أعمى لكي لا تـــرى مواهبه. 
لكـــن كنـــا نقول لـــه دائمـــا ألا يحلـــم كثيرا 
بمســـيرة احترافية. لا نعرف أبدا ماذا تخبئ 
لنا الحياة: لم أكن أريد له السقوط من عل“.

ولد إديـــن في كنف عائلـــة كروية حتى 
النخاع. والده لعـــب في الدرجة الثانية مع 
نادي لا لوفيير، البلـــدة التي ولد فيها ابنه 
الموهوب. أما والدتـــه كارينا فكانت أيضا 
لاعبـــة كـــرة قـــدم ومهاجمة، وشـــاركت في 
دوري الدرجة الأولى لكرة القدم النســـائية 

في بلجيكا. 

هازارد يحلم بإهداء بلاده 

أول لقب عالمي 

الخبير غوميز يقود أحلام بنما
} بنما - سيكون المدرب الكولومبي هرنان 
داريو غوميـــز على موعد مـــع مهمة اعتاد 
عليها في مسيرته، وهي قيادة منتخب إلى 
نهائيـــات كأس العالـــم لكرة القـــدم، إلا أنه 

سيكون في روسيا على موعد مع تحد 
مختلف: قيادة بنما في أول مشاركة 

لها في المونديال. 
ســـتكون نهائيـــات ٢٠١٨ محطة 
جديـــدة في مســـيرة حافلة للمدرب 

البالـــغ مـــن العمـــر ٦٢ عاما، بعد 
كولومبيا،  منتخبات  مع  تجارب 
بدأت  وغواتيمـــالا.  الإكوادور، 
التدريبيـــة  غوميـــز  مســـيرة 
لفرانسيســـكو  كمســـاعد 
تخللتها  مهمة  فـــي  ماتورانا، 
قيـــادة كولومبيـــا إلـــى كأس 
العالم مرتين تواليا في ١٩٩٠ 

و١٩٩٤.
فـــي ١٩٩٥، تولـــى غوميـــز 
مقاليد الإدارة الفنية للمنتخب، 
ونجح في إيصاله إلى مونديال 
١٩٩٨ فـــي فرنســـا، حيث فشـــل 

في عبـــور الدور الأول. بعد عام، عين مدربا 
للإكوادور وتمكن أيضـــا من تحقيق الأهم، 
بقيادة منتخبها إلـــى نهائيات كأس العالم 
في كوريا الجنوبيـــة واليابان ٢٠٠٢، للمرة 

الأولى أيضا.
بقي غوميز مدربـــا للإكوادور حتى 
العـــام ٢٠٠٤. بعـــد ذلك بعاميـــن، تولى 
تدريـــب منتخـــب غواتيمـــالا على مدى 
عامين، قبل الانتقال إلى نادي ســـانتا 
في العاصمة بوغوتا لفترة عام، 
والعودة إلى المنتخب الوطني 

الكولومبي في ٢٠١٠.
مع  الثانية  تجربتـــه 
منتخـــب بلاده لم تســـر 
على أفضل مـــا يرام، إذ 
انتهت بعـــد نحو عام إثر 
اتهامـــه بالتعدي على امرأة 
تـــردد أنهـــا أهانته فـــي إحدى 
غوميز  استقال  كولومبيا.  حانات 
وقـــال في بيان إن مـــا قام به ”هو 
أمر مشين من قبلي حيال والدتي، 
زوجتـــي، وكل امرأة فـــي عائلتي 

وفي بلادي“. وبعدما بدا أن مسيرة المدرب 
قد شـــارفت على الأفول، منح فرصة جديدة 
بـــدءا مـــن العام ٢٠١٤ مـــع بنمـــا، لمحاولة 
تعويـــض الخيبـــة الكبيـــرة التـــي خبرها 
منتخـــب البلاد بفشـــله في بلـــوغ مونديال 

البرازيل ٢٠١٤.
لـــدى تعيينه، قـــال غوميـــز ”اليوم نبدأ 
المسار الذي ســـيحملنا إلى روسيا ٢٠١٨“. 
فـــي ١٨ يونيو عندما تخوض بنما مباراتها 
الأولى في المجموعة السابعة ضد بلجيكا، 

سيكون المدرب المخضرم قد وفى بوعده.
واكتســـب غوميز مكانـــة البطل القومي 
فـــي بنمـــا. وعلى الرغـــم مـــن أن المنتخب 
الصغير ليس مرشحا لعبور الدور الأول في 
مجموعة تضم أيضا إنكلترا وتونس، إلا أن 
المدرب لا يخفي فرحته ”أنا سعيد في بنما، 
النـــاس يظهـــرون عاطفة تجاهنـــا: يحبون 
ويحترمون المنتخب الوطني وما حققناه“. 
أضاف ”ثمة الكثير من الحب حاليا. أشـــعر 
وكأنهـــا المـــرة الأولى (التي يشـــارك فيها 
بكأس العالم). أنا ســـعيد وفخور. ســـأقول 

للناس: استمتعوا بذلك“.
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الدولـــي التونســـي وهبـــي الخـــزري، 

لاعـــب نادي ريـــن الفرنســـي، يحمل 

أمـــل بلاده فـــي تخطي الـــدور الأول 

ضمن مجموعة قوية
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} القاهرة - في محيط مســـجد السيدة زينب 
بالحـــي الـــذي يحمل اســـم صاحبة المســـجد 
والضريـــح، تلتف المئات من الأســـر المصرية 
حـــول مائدة الإفطار يوميا وســـط مدد روحي 
الدينيـــة  والجلســـات  بالصـــلاة  متواصـــل 

وحلقات الذكر حتى صلاة الفجر.
وينســـب المســـجد للســـيدة زينـــب بنت 
الصحابي الجليل والخليفة الراشدي علي بن 
أبـــي طالب، ابن عم النبـــي محمد (ص) وأحد 
أبرز رمـــوز الدين الإســـلامي، ويعدّ مســـجد 
السيدة زينب واحدا من أكبر وأشهر مساجد 
مصر، ومن بين أبرز مقاصد السياحة الدينية 

والمزارات الإسلامية في البلاد.
ويتخذ المســـجد مكانة بـــارزة في وجدان 
مســـلمي مصر، إثر انتشـــار روايـــة تؤكد أنه 
بُني فوق قبر الســـيدة زينب حفيدة الرســـول 
(ابنة الســـيدة فاطمة الزهراء) التي استقرت 

في القاهرة أواخر حياتها.
ولا يُعـــرف على وجـــه الدقـــة تاريخ بناء 

مسجد السيدة زينب.
والمســـجد ذائـــع الصيـــت الـــذي تقصده 
حلقـــات الذكـــر الصوفية ومريدوها، يشـــهد 
ســـنويا إقامة مولد شـــعبي يُلقب بـ“مولد أم 
العجائز“، في أبريل، حيث يزين حرم المسجد 

بالأنوار والخيام والألعاب الشعبية.
وبحكم موقع المسجد المميز في أحد أشهر 
الأحياء الشعبية بالقاهرة، يعدّ ملتقى لجموع 
المصريين بمختلف طبقاتهـــم الاجتماعية في 
شـــهر رمضان، حيث تتوافد المئات من الأسر 
المصرية من أقصـــى البلاد إلى أدناها لتناول 
وجبتي الإفطار والســـحور على وقع المباركة 

بظلاله.
وعلـــى مســـافة بضعة كيلومتـــرات، يجد 
المصريون مددًا روحيا آخر في رحاب مسجد 
الحسين، وســـط القاهرة، والذي يتخذ شهرة 

دولية تتجاوز نطاق مصر والعالم العربي.

ورغم كثافـــة الإقبال على المســـجد طوال 
العام، إلا أنه يكتســـب بقدوم شـــهر رمضان، 
أهمية خاصة حيث يتحوّل إلى مزار سياحي 
للمصريـــين والأجانب من مختلـــف الديانات، 
نظـــرا إلى وجوده في منطقـــة عامرة بالتراث 

والآثار الإسلامية.
ويتوسط مسجد الحسين (شيد عام 1154 
ميلادية في عهد الفاطميين) حي يحمل اســـم 
المســـجد ذاتـــه أيضـــا، وهو محـــاط بمنطقة 
خـــان الخليلي الســـياحية والجامـــع الأزهر، 
وعدد كبير من البـــازارات والمقاهي والمطاعم 
الســـياحية. ويتميـــز حي الحســـين بأصالة 
مبانيـــه التاريخيـــة التـــي تعـــود للعصرين 
المملوكـــي والعثمانـــي المنحـــوت جمالهمـــا 

على واجهات وجدران المبانـــي الأثرية، التي 
تجتـــذب أنظار الســـائحين مـــن مختلف دول 
العالم. والحســـين أحد أقدم مساجد القاهرة 
ويعـــد من أهم الأماكن الإســـلامية المقدســـة، 
إذ تنتشـــر روايـــة أنـــه يضـــم ضريـــح حفيد 
الرســـول الإمام الحســـين (يقال إن رأسه فقط 
مدفونـــة بالضريح)، كما يحتوي على عدد من 
المقتنيات الأثرية، منها أقدم نسخة من القرآن.

يقول معروف عبدالقادر، إن أسرته تعتاد 
زيارة الحسين ســـنويا في رمضان، لما تشمله 
الزيارة من روحانيات ومتعة وترفيه تســـتمر 

قبل صلاة المغرب وحتى فجر اليوم التالي.
والمســـجدان يتميزان بوجود لافت لأتباع 
الطرق الصوفية، حيث يمارســـون فعالياتهم 

وأذكارهـــم والتمتـــع بالروحانيات، من خلال 
”الحضرة“ (جلســـة ذِكر يعقدهـــا الصوفيون 

عقب صلاة العشاء)“.
ولم يقتصر تميز المســـجدين التاريخيين 
علـــى الأجواء الدينية والروحية فحســـب، بل 
ترســـخا في الذهنية الجمعية للمصريين بعد 
أن جمعهما أغنية شـــهيرة شـــدا بها المطرب 
الشـــعبي محمد عبدالمطلب في ستينات القرن 
الماضـــي، تعبر عن طريق يعبـــره الحبيب من 
منزلـــه لمنـــزل حبيبتـــه يوميا طمعـــا في نيل 
رضاهـــا. وتبـــدأ الأغنية بالقول ”ســـاكن في 
حي السيدة.. وحبيبي ســـاكن في الحسين“، 
وتختتم كلماتها بالعبارة الشهيرة ”والفرحة 
تبقى فرحتين.. من السيدة لسيدنا الحسين“.

منذ أن ينطلق أذان المغرب بمصر تفوح 
ــــــة تغلفها أجواء رمضانية  نفحات إيماني
من مســــــجدي الســــــيدة زينب والحسين 
(وســــــط القاهرة) لتضفي على المشــــــهد 

طابعا شديد التميز في البلاد.

روحانيات وبهجة

فرحة المصريين في رمضان فرحتان بين السيدة والحسين

} تحــــول خبر تعليــــم ميغان مــــاركل زوجة 
الأميــــر هــــاري، التقاليد الملكية في احتســــاء 
الشــــاي إلى موضع تهكم من البعض واعتبر 
أنه نوع من البطر والاســــتعراض المبالغ فيه، 
لكن كان علــــى هذه المــــرأة الأميركية القادمة 
إلى العائلــــة الملكية البريطانيــــة، تعلم آداب 
هذا التقليــــد الإنكليزي قبــــل مقابلتها الملكة 

إليزابيث الثانية لاحتساء الشاي معها.
ذهبــــت ميغــــان عــــدة مــــرات إلــــى مقهى 
متخصــــص قرب لوس أنجلــــس. مزين بأوان 
خزفية وبمناضد صغيــــرة ومقاعد مصنوعة 
مــــن القمــــاش الناعــــم، مــــن أجــــل أن تعيش 
أجواء الشــــاي، ومن أجل شــــيء واحد اسمه 
الســــلوك المتزن مع شــــرب الشــــاي، ربما لم 
يكن شــــائعا ذلــــك في حياتهــــا الفنية قبل أن 
يضمها القدر إلى الأســــرة الملكية، كان عليها 
أن تتعلــــم كل مرة أن قبضة الفنجان يجب أن 
تكون موضوعة على الساعة الثالثة والملعقة 

الصغيرة عند السادسة والثانية عشرة.
فلم يعد الشــــاي تسلية شــــعرية، بل أحد 
مناهــــج معرفة الــــذات، مثلما يعده الشــــاعر 
الصينــــي وانغ وان تشــــي، ويطريــــه إلى حد 
يغمــــر روحــــه كفتنة مباشــــرة وأن مذاقه المر 
الرقيــــق يذكره بمذاق حكمة رفيعة، فيما كتب 
شــــاعر صيني آخر هو ســــو تانغ بو عن قوة 
النقاء الطاهر الكامنة في الشــــاي التي تهزم 

الفساد. 
أصبح الشــــاي عند اليابانيين مثلا، أكثر 
من تحويل شــــكل الشــــرب إلى مثال حســــب 
كتاب الشــــاي، بل عقيدة تتعلق بفن الحياة، 
أصبح هــــذا الشــــراب مدخلا لعبــــادة النقاء 
والصفاء، واجبا ســــريا مشتركا بين الضيف 
والمضيف لكي ينتجا في تلك المناسبة أقصى 

درجات الغبطة الدنيوية.
الكاتــــب الإنكليــــزي تشــــارلز لامــــب ممن 
يعلــــن ولاءه صراحة للشــــاي ذلك أن الشــــاي 
هو فــــن إخفاء الجمال بغرض اكتشــــافه، فن 
الإيحــــاء بأنك لا تجرؤ على الإفشــــاء به، إنه 
الســــر النبيل الكامن في السخرية من الذات، 
بهــــدوء لا يخلــــو مــــن عمــــق، وهــــو بالتالي 
يجسد الفكاهة عينها، ابتسامة الفلسفة. كل 
الفكاهيــــين الأصليين يمكن أن يســــموا وفقا 
لهذا الاعتبار بفلاســــفة الشــــاي، وبكل تأكيد 

شكسبير من بينهم!
منــــذ أقــــدم الأزمنــــة عرفت نبتة الشــــاي 
وموطنهــــا الأصلــــي جنــــوب الصــــين، وكان 
ينظر إليها بعــــين التقدير والإجلال بوصفها 
تحتوي على مزايا تخفيــــف التعب، وإدخال 
المســــرة إلى الروح، وشــــد العزيمــــة، وتقوية 
البصــــر، وقــــد ذهب أتبــــاع المذهــــب التاوي 
إلى حد الزعم بأن عشــــبه الشــــاي هي مكوّن 
أساســــي من مكوّنات إكسير الخلود كما ذكر 
الياباني أوكاكورا كاكوزو في كتاب الشاي. 

في الشــــاي يســــتعاد شــــباب المــــاء! أي 
ضوع يفــــوح منه إذ ذاك! حيــــث تبدو وريقة 
الشــــاي الرقيقة معلقة مثل غيوم حبيسة في 
ســــماء ســــاكنة، أو تطفو مثل زنابق الماء في 
جداول مــــن الزمرد الأخضر، وكمــــا يبدو أن 
الشاعر الفرنسي ســــان جون بيرس استعاد 
هذه الصورة الشــــعرية من الشاي في الأقمار 

الوردية المعلقة مثل ثمار المانجو.
الشــــاعر الصينــــي لــــو تانغ من ســــلالة 
تانغ فــــي القــــرن الثامن كتب: الكــــوب الأول 
يرطب شــــفتي وحلقي، الكوب الثاني يكســــر 
وحدتــــي، والثالث يجوس داخلي المجدب فلا 
يجد هناك ســــوى نحو خمسة ألاف مجلد من 
النقوش الغريبة، الكوب الرابع يتسبب بعرق 
بسيط تخرج معه من مسامي جميع مساوئ 
العيــــش، وحين أصــــل إلى الكــــوب الخامس 
أكون قد تطهرت! والكوب الســــادس يناديني 
إلى جنات الخلد، أما الكوب الســــابع… آه، لا 

استطيع تناول المزيد!

صباح العرب

التطهر بالشاي!

كرم نعمة

} أطفال بملابس تقليدية يحتفلون بـ“قرقاعون“ في كوخ محلي الصنع في منطقة الدمام السعودية، حيث يذهب الأطفال من بيت إلى بيت يطلبون 
الحلوى في إحدى الليالي من شهر رمضان.

أراد ثـــريّ أميركي أن يحتمي  } واشــنطن – 
من الهجـــوم النووي الذي يَحسَـــب أن كوريا 
الشـــمالية ستشنّه على واشـــنطن، فاستخدم 
عاملا في شق نفق تحت بيته، لكن هذا العامل 
قضى في حادث وصار الشـــاب متهما بالقتل 

غير العمد.
وقعـــت هذه الحادثة في ســـبتمبر الماضي 

في شمال العاصمة الأميركية واشنطن.
وكان دانيال بيكويـــت البالغ من العمر 27 
عاما يرغب في ”تشـــييد حصن ســـري، وذلك 

بســـبب التوترات الدولية، وكوريا الشـــمالية، 
للقارات“،  العابـــرة  الباليســـتية  والصواريخ 
بحســـب مـــا روى محاميه روبرت بونســـيب 

لصحيفة واشنطن بوست.
وتعـــرّف دانيـــال بيكويت على شـــاب في 
الحادية والعشـــرين من العمر اســـمه أســـيكا 

كافرا، وعهد إليه هذه المهمة.
واتهم دونغ وينـــك النائب العام في مدينة 
مونتغمري دانيال بيكويت بأنه طلب من كافرا 
”أن يحفر النفـــق أثناء الليل والنهار، وأن ينام 

فيـــه، وأن يـــأكل فيه، وأن يقضـــي حاجته في 
النفق أيضا“ مقابل أن يستثمر بعض المال في 

شركة ناشئة يملكها كافرا.
وبدأت ورشـــة الحفر ابتـــداء من بئر عمقه 

ثلاثة أمتار تحت المنزل.
وبحسب البيان الاتهامي، كان طول النفق 
عند الحادث ســـتين مترا، وكانت الفوضى في 
الورشـــة، من تبعثر الأدوات وتشابك الأسلاك، 
لا تراعـــي معاييـــر الســـلامة وحمايـــة حياة 

العامل.

مقتل أميركي شيّد ملجأ للاختباء من هجوم نووي

} الريــاض - اختيرت الممثلة الســـعودية 
عهد كامل، لكي تكون أول ممثلة ســـعودية 
في بطولة فيلم من إنتاج عاصمة الســـينما 

الأميركية هوليوود.
وينتمي الفيلم الجديد إلى أفلام الرعب، 
واســـمه بينغ ”Being“، من إخراج دوغلاس 
وليامـــز، وســـيعرض خلال العـــام الجاري، 

بحسب صحيفة سعودي جازيت.
ونالت عهد كامل شـــهرتها من مشاركتها 
فـــي بطولـــة الفيلـــم الســـعودي، ”وجـــدة“، 
للمخرجة هيفاء المنصور، الذي وصل لمراحل 
متقدمة في ترشيحات حفل جوائز الأوسكار 

الأميركية.

وعهد كامل حاصلة على بكالوريوس في 
الرسوم المتحركة والاتصالات، بعدما درست 
المحامـــاة، كما نالت دبلومـــا في الإخراج من 
أكاديميـــة نيويـــورك للأفلام في عـــام 2005، 
بينما درســـت التمثيل على يد ويليام إيسبر 

في الأستديو الخاص. 
وتعتبـــر عهـــد كامـــل أيضـــا أول ممثلة 
ســـعودية تلعب دورا رئيســـيا في مسلســـل 
أجنبـــي من إنتـــاج شـــبكة ”نتفليكس“ على 
شاشـــة قناة ”بي بي سي“ البريطانية، وهو 

  .(Collateral) “كولاتيرال”
وبدأت كامل مســـيرتها المهنية، كمخرجة 
 Three Queens “في الفيلم القصير“ثري كينز

عام 2006، ثم صنعـــت عام 2009 أهم أفلامها 
”القندرجـــي“، الـــذي حازت عنـــه جوائز في 

مهرجانات دولية.
وأخرجت فيلـــم ”الإســـكافي“، الذي نال 
الجائزة الذهبية لأفضل فيلم قصير بمهرجان 

بيروت الدولي في نسخة عام 2010،. 
ويذكـــر أنهـــا حصدت الجائـــزة الذهبية 
من المهرجان نفســـه في عام 2013 عن فيلمها 

”حرمة“.
وكانت المشـــاركة الأولـــى لعهد كامل، في 
الفيلم التركي ”رزان“، الذي نالت عنه جائزة 
”البوابة الذهبية“ لأفضل ممثلة من مهرجان 

سان فرانسيسكو السينمائي.

عهد كامل أول سعودية تمثل في هوليوود

} باريــس – أكد باحثون إســــبان أن أغنية ”لا 
ماكارينــــا“ قد تنقذ أرواحا بشــــرية، ناصحين 
باعتماد إيقاع هذه الأغنية ذائعة الصيت عند 

القيام بإنعاش قلبي رئوي.
يذكر أن أغنية ”لا ماكارينا“ التي أصدرتها 
فرقة ”لوس ديل ريو“ سنة 1993 باتت معروفة 

في أنحاء العالم أجمع. 
وقد أصبحت رمزا للشباب حول العالم في 
حقبة التسعينيات إذ تعتبر الأكثر تعبيراً عن 
البهجة، كما كان لهــــذه الأغنية، رقصة فريدة 

من نوعها. 
وأكــــد الخبراء أن الأغنيــــة تضبط الإيقاع 
اللازم لعملية الإســــعاف هذه الذي يراوح بين 
100 و120 حركة ضغط على منطقة الصدر في 

الدقيقة الواحدة.
وبغية إثبات فعالية هذه النظرية، استعان 
باحثــــون من جامعة برشــــلونة ومــــن جامعة 
برشلونة المستقلة ومستشفى برشلونة للطب 

السريري بـ164 طالبا يدرس الطب.
وقد وزع المشاركون على ثلاث مجموعات 
كلفــــت جميعهــــا بإجــــراء عمليــــات إنعــــاش 
علــــى دمى مدتهــــا دقيقتان. وحقــــق 74 بالمئة 

من الطــــلاب الذين اتبعــــوا إيقــــاع أغنية ”لا 
ذهنيــــا النتيجة الفضلى مع وتيرة  ماكارينا“ 
بلغــــت 103 ضربات في الدقيقــــة الواحدة، في 
مقابــــل 24 بالمئة توصلوا إلــــى الإيقاع المثالي 
ممن لــــم يتبعــــوا أي إرشــــادات معنية خلال 

العملية. 
وســــجلت أفضل نتائــــج (91 بالمئــــة) عند 
هؤلاء الذين استخدموا جهازا لضبط الإيقاع 

بواسطة تطبيق على الهاتف الخلوي.
وقال البـاحــــث الإســــباني إنريكه كاريرو 
كاردينــــال في بيــــان صادر بمناســــبة مؤتمر 
الجمعيــــة الأوروبية للتخديــــر والإنعاش في 
كوبنهاغــــن إن ”التطبيق الخلــــوي وأغنية لا 
ماكارينا حسّــــنا الأداء“، مشــــيرا إلى أن حتى 
الأغنية كانت أفضل لأن المســــعف بدأ العملية 
بســــرعة من دون الحاجة إلى انتظار تشــــغيل 

الجهاز.
وتســــاعد عملية الإنعــــاش القلبي الرئوي 
في إنقاذ حياة شــــخص تعــــرض لنوبة قلبية 
من خــــلال مســــاهمتها في اســــتمرار وصول 
الأكســــجين إلــــى الدمــــاغ بانتظــــار وصــــول 

الإسعاف.

أغنية {لا ماكارينا} 
تنقذ القلوب بضبط إيقاعها

المصريون مددًا روحيا آخر في رحاب مسجد
الحسين، وســـط القاهرة، والذي يتخذ شهرة

دولية تتجاوز نطاق مصر والعالم العربي.

الســـي
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المملوك
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